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إهداء...

إلى الأب الثاني والصديق الرائع والأخ المثالي الذي لم ولن 
تنجب امرأة شبيها له غير أمي

* أرون *
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يامن تلومون الحب وتتّهمونه بأنه كاذب
 ومخادع وجبان

رفقا به؛ فلا ذنب له... فهو مثلكم يائس
 ومحطّم

يشكوا إلى الله كل يوم أنْصاراً أهانوه
 وعُشّاقاً خذلوه.
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 ميت على قيد الحياة
أيا حزن

لما لا ترحل عن قلبي الذي أنهكه السّهر؟
ارحل إن شئت؛ أولا ترحل

لكن دعني أعيش كما أشاء أنا
فلم تعد عندي ثقة فيما قد يأتي به القدر

أيا حزن
أما تدري؟؛ أنّ ألفت صحبتك

وسئمت صحبة البشر
تعودت عليك فلم أعد أبالي

إن جاءني الفرح أو رحل
أنا متعب... محطّم... وكل شيء بداخلي يصرخ

من الظلم ... من القهر... من نفاق البشر
من الأمل الذي انكسر

ومن الحلم الذي مات واندثر
متعب من وحدتي

من قلبي الذي يتّمته الخيانة
وشرّده الغدر
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أنا متعب من التّعب؛ وتعبي متعب منّ
والآه التي أسمع صوتها بداخلي

تقطّع أحشائي ... تكتم أنفاسي
وتضيِّق الصدر

أيا حزن
خذني أو خفّف عني فإنّ فلم أحتمل
افعل ما شئت ؛ لكن لا تقل لي اصبر

فقد صبرت فوق الصّبر ؛ صبر
أقتلني أو أنصرني ؛ لا تتركني معذّبا

فإما أن يأتي الموت ويخلّصني؛ أو أنتصر 
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 أجمل ما في الصُّدفة أنهّا خالية من الانتظار.
ـ محمود درويش ـ           
كان يمشــي بخطــوات متثاقلــة أنهكهــا التّمــي. يجــر وراءه خيباتــه 
وأحزانــه؛ يــردّد في قــرارة نفســه كلمــات حزينــة لجروحــه الدّفينــة. كان 
رجــا يائسًــا؛ محطّمًــا. بــا أمــل؛ بــا أحــام؛ بــا أمنيــات .....  
 إلى أن التقطــت عينــاه صورتهــا. فتــاة في الثاّلثــة والعشــرين مــن 
عمرها؛ طويلة القامة رشــيقة الجســم؛ فاتنة الملامح. كأنها خلقت 
مــن ضلــع القمــر. مندفعــة للحيــاة... واثقــة مــن نفســها أيّــا ثقــة؛ 
وهــذا مــا انعكــس علــى خطواتهــا المتراقصــة؛ والــي تكلمــت نيابــة 

عنهــا.
شــيء مــا كان يجذبــه لهــا. توقــف عــن السّــر فجــأة؛ وراح يراقــب 
تحركاتهــا وهــي ترقــص تحــت المطــر؛ كطفلــة لا تعــرف عــن الحيــاة 
تفتــح  أخــرى  وتــارة  العينــن؛  تركــض وهــي مغمضــة  تــارة  شــيئا. 

ذراعيهــا لتعانــق زخّاتــه النّاعمــة.
كانت قدماه تســحبانه إليها شــيئا فشــيئا... لم يســتطع أن يكّف 
ع�ـن النظ�ـر إليه�ـا. ليش��اء الح��ظ أخري�ا أن تول��د عل��ى تل�ـك  الشــفتان

العقيمتــان ابتســامة بريئــة؛ عفويــة؛ أنــارت ظلمــة وجهــه العابــس 
لتجــد  بــه؛  اصطدمــت  حــى  قربهــا  لوجــوده  تنتبــه  فلــم  أماهــي؛ 
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انــذار.  ســابق  دون  تحتضنــاه  ويديهــا  بذراعيــه؛  محاطــة  نفســها 
تشــابكت نظراتهمــا وتســارعت دقــات قلبيهمــا أضعافــا مضاعفــة.

نســي كلّ الـّـذي كان يشــعر بــه قبــل قليــل؛ تلاشــت المــرارة ونــام 
القلــق الــذي كان يســري في عروقــه. ضــاع في تفاصيــل وجههــا 
الــريء؛ خصــات شــعرها الذهبيــة الــي تداعبهــا الريّــاح؛ عيناهــا 
شــامة  أمــام  النهايــة  في  ليقــف  الورديتــان؛  شــفتاها  العســليتان؛ 
الحــرب. أنهكتــه  جنــديّ  وقفــة  الأيســر  خدهــا  علــى  طبعــت 

تمــى في تلــك اللحظــة أن لا يتوقـّـف المطــر عــن النّــزول؛ ليطــول 
عمــر لقاءهمــا ولــو دقيقــة؛ تمــى لــو أنّ الزّمــن ينســاه هنــاك ويمضــي. 
ابتعــدت عنــه قليــا محاولــة كتــم عطســتها؛ لكنهــا عجــزت عــن 
مــن  لتوقظــه  العطســة في وقتهــا  تلــك  لقــد جــاءت  فعــل ذلــك. 
فمهــا. علــى  يدهــا  تضــع  وهــي  الله  حمــدت  أحلامــه؛  ســبات 

غمز بعينيه مرتين قائلا: 
-يرحمك الله سيدتي.

-يهديكم الله ويصلح بالكم. شكرا لك. 
سكتت هنيهة ثمّ أضافت: 

- أنا آسفة عمّا حدث؛ لقد اصطدمت بك دون قصد.
بقي ينظر إليها بثبات؛ هو متأكد من أنه قد رآها قبل هذه



الحب  يعشق  الصدف

13

المرةّ. فوجهها بدى مألوفا لديه.
لكــن ذاكرتــه لم تســعفه ليتذكّــر شــيئا. وبينمــا فتــح فمــه لــردّ عليهــا؛ 

ودّعتــه وانصرفــت بهدوء.
تتركهــا  شــيئا لا  افعــل  ناصحًــا:  اللّحظــة  تلــك  قلبــه في  خاطبــه 

تصــرّف. هيـّـا  ترحــل؛ 
لكنّه تأخّر كثيرا لفعل ذلك؛ فقد غابت عن عينيه في لمح البصر 
وكأنهــا لم تكــن. تزاحمــت داخلــه أحاســيس كثــرة. القديمــة منهــا 
والجديــدة؛ وامتزجــت ببعضهــا. الألم بالأمــل؛ الطمأنينــة بالقلــق؛ 
والحــزن بالفــرح؛ لقــد شــعر لأول مــرةّ بأنــّه تحــرّر مــن كامــل همومــه 
الــي عذّبــت روحــه ونهشــتها دون شــفقة. لكــنّ ذلــك الشّــعور لم 

يــدم طويــاً.
وبينمــا هــو واقــف في حــرة مــن أمــره؛ وعلــى حــن غفلــة منــه؛ وقــع 
بصــره علــى شــيء مــا كان يلمــع علــى الأرض الــي شــربت مــن 
مــاء المطــر حــىّ ارتــوت. تقــدّم نحــوه بضــع خطــوات ليلتقطــه؛ وإذا 
بــه سنســالها. وقــع منهــا دون أن تشــعر بــه؛ وذلــك عندمــا كانــت 

تســتمتع بالرّقــص علــى معزوفــة السّــماء. 
داعبــه للحظــات بــن أصابعــه؛ قبــل أن يفكّــر في البحــث عنهــا؛ 
ينتهــي  بــأن  يســمح  لــن  فهــو  ايجادهــا.  علــى  العــزم  بــل وعقــد  
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لقاءهمــا هكــذا وبهــذه السّــرعة؛ ربّــا كانــت هاتــه فرصتــه الوحيــدة 
ليرمّــم جــدار قلبــه المحطـّـم منــذ مــدّة طويلــة.

ذلــك  قلبــا جريحـًـا.  بــن أضلعــه  لطالمــا كان رجــا حزينــا يحمــل 
القلــب لم ينبــض لأجــل أحــد؛ ولم يعــرف كيــف يكــون الحــب يومــا.

*    *    *
أمــر شــاب جزائــري يبلــغ مــن العمــر ثلاثــن  ســنة؛ طويــل القامــة؛ 
قــوّي البنيــة؛ ذو عينــان خضــراوان؛ وشــعر أســود كثيــف؛ ولحيــة 
أنــه لم يكــن مدلـّـا ســوى  خفيفــة. رغــم أنــه وحيــد والديــه؛ إلاّ 
مــن طــرف والدتــه؛ وهــذا منــذ أن كان طفــا. والــده رجــل قاســي 
القلــب؛ كل شــيء يأمــر بــه يجــب أن ينفّــذ؛ ودون أيّ اعــراض.

يــوم بعــد يــوم؛ كــر أمــر لتكــر معــه معاناتــه.كان حلمــه أن يُصبــح 
ــه أصبــح طبيبــا؛ كمــا أراد والــده. توفيّــت والدتــه بعــد  ــارا؛ لكنّ طيّ
بعــد صــراع طويــل مــع مــرض  ســنة واحــدة مــن تخرّجــه؛ وذلــك 
السّــرطان؛ تاركتـًـا فراغــا كبــرا في حيــاة ابنهــا الوحيــد؛ وجرحــا لــن 

تضمّــده السّــنوات.
لكن والده لم يأبه لا بجرحه ولا بحزنه؛ ودون أن يستشــره أصلا؛ 
خطــب لــه ابنــة عمّــه؛ وهــذا بعــد شــهرين فقــط مــن وفــاة والدتــه؛ 
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كونهــا الوحيــدة الــي تناســبه حســب رأيــه. فخــر الــرّ عاجلــه؛ ولأنـّـه 
ــدا رأي أمــر في هــذا الموضــوع؛ وضعــه أمــام الأمــر  كان يعلــم جيّ

الواقــع وخــرّه بــن أمريــن: 
طــوال  يكلّمــه  ولــن  عليــه  يغضــب  أو  رانيــا؛  مــن  يتــزوّج  أن  إمــا 
ابنــة عمّــه  تــزوّج أمــر مــن  لــه مــا أراد.  النّهايــة كان  عمــره. وفي 
كُرهــا. رغــم هــذا لم يُشــعرها يومــا بنقْــص؛ بــل وحــاول جاهــدا أن 
لا يظلمهــا معــه؛ فــا ذنــب لهــا؛ ولا إثم عليهــا. لكــن ذلــك لم يــدم 
طويــا؛ ليكتشــف بعــد شــهر مــن زواجهمــا أنهــا عشــيقة غــره.

صدمــة وراء أخــرى؛ وكارثــة تجــرُّ أختهــا. كان بإمكانــه فضحهــا؛ 
فــا شــيء يمنعــه مــن ذلــك لكنّــه لم يفعــل مــا كان بمقــدوره فعلــه؛ 
ســر عليهــا. واختــار أن يتـّـم الطــاق بالتّاضــي؛ دون أن يعلــم 
أحــد بذلــك. بــدأ أمــر بإجــراءات الطــاق؛ وكل شــيء كان يســر 
علــى مــا يــرام. لتــأتي قصّــة حملهــا وترُبــك الأوضــاع؛ وتزيــد الطيّنــة 
بلـّـة؛ فيتبخّــر بذلــك حلــم خلاصــه مــن الســجن الــذي رمــاه فيــه 
بأنهــا  قــراره؛ وأخبرتــه  عــن  يتراجــع  بــأن  ترجّتــه  الهــواء.  والــده في 
مســتعدّة لفعــل أي شــيء يطلبــه منهــا؛ فــكان طلبــه الوحيــد أن 
توقـّـع علــى أوراق الطـّـاق؛ ليذهــب كلّ منهمــا في حــال ســبيله 
مخطّطاتهــا  جميــع  وبــاءت  الأبــواب؛  وجههــا  في  أغلقــت  وحــن 
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يقــلّ عنهــا خبثــا ودهــاءً؛  الــذي لا  بالفشــل؛ لجــأت إلى عمّهــا 
فأخبرتــه بــكل شــيء باســتثناء خيانتهــا لابنــه طبعًــا. لتجــد عنــده 
الحــلّ الســريع. اقــرح عليهــا أن توافــق علــى طلــب أمــر؛ وفي نفــس 
فنقطــة  بعــد.  يولــد  لم  الــذي  طفلــه  مــن  بحرمانــه  تهــدّده  الوقــت 
ضعــف أمــر هــي الأطفــال؛ وهــذا مــا كان يعرفــه والــده حــقّ المعرفــة.

وكونه طبيب؛ هو يرى كل يوم حالات إجهاض وموت؛ يكون دائما 
الأطفال هم الضحيّة فيها. إما أن يولد لقيطا؛ أو يتيما؛ أو ميّتا.

 مــا ذنــب طفــل لم يولــد بعــد ؟؛ ذنبــه أنّ يــدًا خائنــة ســرعاه. 
سيكبر بعيدا عن والده؛ وسيُحرم من كلمة ) بابا (؛ وهذا الشيء 
الــذي لم يتقبّلــه أمــر حــىّ في مخيّلتــه. لــن يســتطيع تأمينهــا علــى 
طفلــه؛ وفي الوقــت نفســه هــو مــدرك تمامًــا أنّــا ســتفعل مــا قالــت؛ 
مــادام والــده في صفّهــا. ليدفــع أمــر الفاتــورة في كل مــرةّ.لم يفكّــر 
في نفســه ولا فيهــا؛ بــل فكّــر في ابنــه؛ لكــي لا يعيــش مــا عاشــه.  
لكي لا يعاني ما عاناه هو؛ وهذا ما أجبره على التّاجع عن قرار 
الطــّاق. فــرك لهــا المنــزل بمــا فيــه؛ وانتقــل للعيــش في بيــت آخــر.

لم يعد أمير كما كان سابقا. لقد تغيّ كثيرا؛ فكلّ تلك الأحداث 
والطعّنــات الــي تلقاهــا لم تكــن ســوى القطــرة الــي أفاضــت كأس 
خيباتــه. ليصبــح ذلــك الشــاب الطيــّب المتــّزن؛ رجــاً آخــر هــم مــن 
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صنعــوه. كان عندمــا ينتهــي مــن دوامــه ؛ يذهــب رفقــة صديقــن لــه 
إلى  البــار؛ فيســرف هنــاك في الشّــرب؛ ثمّ ينهــي ليلــة مــع إحــدى 
بنــات الهــوى. لم يكــن ذلــك رغبــة منــه؛ بــل كان رغمــا عنــه  يريــد 
أن يهــرب مــن واقعــه الــذي لم يرحمــه. يشــرب كأس؛ اثنــن؛ خمــس؛ 
بقــدر مــا اســتطاع وأكثــر؛ همـّـه الوحيــد أن ينســى. لم تعــد لديــه 
ثقــة في أي مخلــوق؛ وخاصّــة جنــس حــواء. فالجميــع أصبحــوا في 
نظــره خونــه؛ يتلاعبــون بالعواطــف؛ ويتاجــرون بالقلــوب في ســوق 
الإلحــاد؛ بعــد اغتصابهــا تحــت مســمّى الحــب بــكلّ ثقــة؛ بــل و 
يتنافســون علــى مــن منهــم يقّــدم أعلــى ســعر؟  للفــوز برهِــانٍ لا 
يســمن ولا يغــي مــن جــوع؛ رهِــانٌ لا تتطابــق أركانــه مــع ديــن 

الإنســانية. او حــىّ مــع قوانــن البشــر .
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- لأجل المال -
- الآلهــة الــي تتحكّــم في مصــر النـّـاس. في نجاحهــم وفشــلهم؛ 

وبؤســهم..... ســعادتهم 
-الميزان الدقيق الذي يرفع أناس ويضع آخرين.

 ففي أغلب المجتمعات؛ يقدّر النّاس بحجم ثراءهم؛ لا بشهاداتهم 
وأخلاقهــم؛ وهــذه هــي الحقيقــة الموجعــة والمؤســفة. إن كانــوا أغنيــاء 
قالــوا لهــم أهــا وســهلا بكــم؛ وإن كانــوا غــر ذلــك فــالله وليّهــم؛ 

ولا حــول ولا قــوّة لهــم إلاّ بــه.
بقــي أمــر علــى تلــك الحــال؛ إلى أن ولــد طفلــه ) بــرم ( ليعــود 
إلى رشــده شــيئا فشــيئا. أصبــح يقضــي معــه أكــر وقــت ممكــن؛ 
فبمجــرّد أن يــرى ابتســامته البريئــة؛ ينســى حزنــه وكل مــا ألمّ بــه مــن 
ظلــم وشــقاء. هــو الآن يحــاول ألاّ يكــون نســخة عــن والــده؛ فبــرم 

ســيحيى الحيــاة نفســها الــي حلــم بهــا أمــر. 
في  يتنــاول  كان  والخــذلان؛  والبــؤس  الألم  مــن  ســنوات  أربــعُ 
كل يــوم يمضــي جرعــة حــزن زائــدة عــن الــي قبلهــا؛ تحمّــل كل 
هــذا مــن أجــل ابنــه. والشــيء الوحيــد الــذي كان يخفّــف عنــه؛ 
قبرهــا  إلى  يذهــب  منــه؛  المــوت  ســرقها  أن  منــذ  والدتــه.  هــي 
ويشــكوها همـّـه وأفعــال والــده.  يتكلـّـم معهــا كمــا لــو أنّــا حيـّـة؛ 
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ضعفــه. غلبــت  الــي  وقوّتــه  ظلمتــه؛  في  لــه  نــوراً  فقــد كانــت 
لقــد ركــض كثــرا دون توقــّف؛ وتحمّــل مــالم يتحمّلــه قلــب بشــر. آن 
الأوان إذن ليأخــذ قســط مــن الراحــة. ذلــك الشــعور الجميــل الــذي 
افتقــده طويــاً. وهــذه المــرةّ فكّــر في الهــرب بعيــدًا عــن كلّ شــيء 

أنهكــه. فكّــر في السّــفر؛ علــّه يريــح رأســه قليــاً.
بقــي يومهــا لوقــت متأخــر في مكتبــه؛ راجــع جميــع مواعيــده؛ ثمّ 
اطمئــنّ بنفســه علــى صحّــة مرضــاه قبــل مغادرتــه المشــفى. ليلحــق 

في صبيحــة اليــوم التــالي بــأوّل طائــرة متّجهــة إلى باريــس. 
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 عقولنا مخازن كبيرة؛ يجب أن نفرغها
  من الهموم كلّ فترة

    هو يوم من أيام شهر جانفي / يناير. وبالتّحديد في العاصمة 
الفرنســية باريــس. تلــك المدينــة المتشــبّثة بشــبابها وإن تقــدّم ســنّها؛ 
السّــاحرة؛ والمتوهّجــة بقصــص الحــب والرفاهيـّـة  المتميـّـزة بأناقتهــا 

الثقافيــة؛ والملاحــم الفنيــّة الراّســخة في الذّاكــرة رغــم مــرور الزّمــن.
رغــب أمــر هــذه المــرةّ بــأن يســتمتع بالأجــواء السّــاحرة؛ الــّي تتميــّز 
بهــا شــوارع المدينــة؛ حيــث يعتــر كلّ شــارع منهــا علامــة فارقــة في 

العاصمــة الفرنســيّة.
الشّــوارع  أشــهر  أحــد  يعتــر  الــذي  الشــانزاليزيه؛  إلى  اللّوفــر  مــن 
الســياحيّة والتّجاريــة علــى مســتوى العــالم. مبــاني شــاهقة؛ مزينّــة 
بديكــورات وزخــارف في غايــة الرّوعــة؛ يصــل عمــر بعضهــا إلى 
واجهــاتُ  تزينّهــا  ونظيفــة؛  واســعة  شــوارع  ســنة.   400 حــوالي 

العالميــة.  المــاركات  محــاّتٍ تجاريـّـة لأشــهر 
يتوافــدون  الحشــود لازالــوا  أن  إلاّ  الجــوّ  بــرودة  مــن  الرغــم  فعلــى 
»غالــري  ومحــاّت  الفنــادق؛  وأبــواب  والمطاعــم؛  المســارح  أمــام 

                              .» لوبرينتــان   « و  لافاييــت« 
شــعر بالانجــذاب لهــذا المــكان الــّذي تغمــره الحيــاة ليــا ونهــارا؛ً ســواءً 
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كان الجــوّ بــارداً أو عاصفًــا أو مشمسًــا. ســيّاح بمختلــف الأعمــار 
يلتقــون صــور السّــيلفي؛ عشّــاق يتبادلــون الحــب عنــد كلّ منعطــف 
وهــم يســرون جنبـًـا إلى جنــب متشــابكي الأيــدي؛ ومجموعــات 
متفرّقــة مــن الأمــن بــن المــارةّ. فــرك يديــه بالتّنــاوب ليستشــعر ببعــض 
الدّفــئ؛ علــى أمــل أن يتحسّــن الطقــس قليــاً خــال السّــاعات 

القادمــة. 
- تشير السّاعة الآن إلى : السّابعة مساءًا.

 اقتــى أمــر مــن إحــدى المحــات التجاريـّـة؛ مجموعــة مــن العطــور 
الفاخــرة الــي يفضّلهــا كعطــر: يوفوريــا انتنــس مــن كالفــن كلايــن؛ 

وعطــر بولــو بلــو رالــف لوريــن؛ وأرمــاني كــود. 
- السّابعة وخمسة عشرة دقيقة:

تناول وجبة خفيفة في مطعم بيتزا بينو؛ الّذي يعتبر من أشهر مطاعم 
باريس؛  الّتي تتخصّص في تقديم الأطباق الإيطاليّة؛ كالباستا و البيتزا.

ألقــى نظــرة علــى ســاعته؛ كانــت تشــر إلى تمــام الثامنــة مســاءً. 
وضــع  بــه؛  يشــعر  أن  دون  ســريعاً  الوقــت  مــرور  مــن  تعجّــب 
ذلــك   بعــد  ليهــمّ  معطفــه  ارتــدى  ثمّ  الطاوّلــة؛  علــى  الحســاب 
حــىّ  البــاب؛  عتبــة  تتجــاوزان  قدمــاه  ومــا كادت  بالانصــراف 
حــول  الوشــاح  عقــد  غزيــرة.  أمطــار  تلتهــا  قارســة؛  هبـّـة  لفحتــه 
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عنقــه؛ وانطلــق مهــرولًا؛ دافئــاً رأســه بــن كتفيــه؛ ولحســن الحــظ 
هنــاك.  مــن  المــارةّ  الأجــرة  ســيارات  إحــدى  يوقــف  أن  اســتطاع 
كبــت رغبتــه في التّثــاؤب؛ وراح يراقــب المدينــة مــن وراء النّافــذة.

لم يكــن يشــغل تفكــره في تلــك اللّحظــة شــيء ســواها. الفتــاة الــي 
دخلت قلبه دون استئذان؛ لمعت في ذهنه من جديد صورتها التي 
لم تفارق مخيّلته ... مرةّ أخرى رُسمت على وجهه ابتسامة عريضة.

فعلــى الرغــم مــن أنـّـه لا يعــرف عنهــا شــيئا؛ً ولا يملــك بيــده أضعــف 
معلومــة قــد تســهّل عليــه مهمّــة الوصــول إليهــا؛ غــر سنســالها الــذي 
بقــي معــه. إلاّ أنــّه لم يتخلــّى عــن فكــرة إيجادهــا. لكنــّه كان يعــود 
خائبــاً في كلّ مــرةّ يخــرج فيهــا باحثــاً عنهــا. وهــذه المــرةّ عليــه أن 

يرضــى بالأمــر الواقــع. لام نفســه في ســرهّ كثــراً قائــاً:
 مــا كان عليــّا أن أتوقــع شــيئاً مــن لقــاءٍ عابــر؛ كيــف لي أن أعلــّق 
أمــاً علــى صُدفــة. وأخــراً غلــب علــى أمــره؛ وعــادت الخيبــة لتنهش 
قلبــه مجــدّدًا؛ فاستســلم للحظــة الراّهنــة؛ وســلّم أمــره لربـّـه علــى أمــل 
أن تستجيب السّماء لدعواته؛ فتفعل الصّدفة فعلتها مرةّ أخرى.

- 8 يورو يا سيدي. 
- أدّى أمــر المبلــغ لســائق التاكســي؛ وتــرك لــه بقشيشًــا؛ يشــكره 

بذلــك علــى خدمتــه. 
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كانت السّــيارات تمرّ من كلّ جانب؛ كأنّا في ســباق مع الزّمن. 
فيمــا توقّفــت البعــض منهــا للحظــة في عكــس اتّاههــا. 

*    *    *
في تلــك الأثنــاء؛ كانــت هنــاك فتــاة  تعــر الرّصيــف رغــم الازدحــام 
الشّــديد؛ غــر آبهــة بحياتهــا تعجّــب أمــر في بــادئ الأمــر؛ قبــل أن 
يــدرك بأنّــا شــاردة تمامًــا. فحــاول ان يوقظهــا مــن غفلتهــا صــرخ 
بأعلــى صوتــه قائــاً باللّغــة الفرنســيّة : » حــذار؛ انتبهــي«. وفي 
اللّحظــة الــي التفتــت لــه فيهــا؛ كانــت هنــاك ســيّارة مســرعة قادمــة 
نحوهــا. لم تشــعر ســوى بيــد مجهولــة ســحبتها بقــوّة؛ ليقعــا كلاهمــا 
بعــد ذلــك أرضًــا. كانــت نجاتهــا معجــزة؛ ولحســن الحــظّ أنّ أمــر 

تدخّــل في الوقــت المناســب.
 سألها مرتبكًا وقد تملّكه الهلع جدّياً: 

- أأنت بخير؟ لم تصابي بأي أذى صحيح ؟.
 أجابته دون أن تبعد يداها من على وجهها:

 ـــا أعــرف!. أنــت أخــرني؛ هــل لا نــزال علــى قيــد الحيــاة فعــاً؟ 
لم نمــت صحيــح!

ردّ أمير ضاحكًا وهو يمسك بيدها ليساعدها على النّهوض: 
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- افتحي عينيك؛ وتأكّدي من ذلك بنفسك .
كانت تلك هي المرةّ الأولى التي تنظر فيها إلى وجهه. تشــابكت 
نظراتهمــا؛ وعقــدت المفاجــأة ألســنتهما؛ وازدادت دقــّات قلبيهمــا 

تعاظمًــا. لم يســتطع كلاهمــا تفســر مــا يحــدث .
كان أمــر بحاجــة لصفعــة قويــّة توقظــه مــن صدمتــه الــي امتزجــت 

بفرحتــه. قالــت بتعجّــب :
- هيدا إنت ما بصدّق يا الله كيف هيك ...!  

  ردّ ضاحكًا محاولً بذلك إخفاء ارتباكه : 
ـ ولا أنا مصدق إنّك إنت نفسها يلي ... مستحيل!.

قالت وهي ترتّب ملابسها : 
- عن جد ما بعرف كيف بدّي إتشكرك.

إنت أنقذت حياتي؛ ممنونتك  كتير. طمنّ إنت بخير ؟
 أمير مطمئنًا:
- الحمد لله .

- بعتذر منّك نسيت عرفك ع حالي؛ إسمي ألين .
- تشرّفنا؛ وأنا أمير.
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الحب لا يمكن له أن يتواجد حيث لا وجود له؛
 وعلى الغرار من ذلك؛ لا يمكن له الاختباء من مكان 
تواجده . 
ـ مقتطف من فيلم » تقبيل مغفل« لديفيد شويمر.

لم  الــي  التّاريخيـّـة؛  الفخمــة  المبــاني  إحــدى  إلى  بيدهــا  أشــارت 
تكــن تبعــد عنهمــا ســوى بمســافة وجيــزة؛ وبالتّحديــد إلى فنــدق 
طــراز  وفــق  بــي  الـّـذي  الكلاســيكي  المبــى  ذلــك  بنينســولا«.   «
هاوسمــان الكلاســيكي يحتــل موقعًــا اســراتيجيًا في باريــس. فهــو 
يقــع في الدّائــرة التّاســعة عشــر مــن جــادة كليــر؛ داخــل الدّائــرة 
السّادســة عشــر الأنيقــة؛ أي أنـّـه يبعــد مســافة قريبــة عــن قــوس 

الإليزيــه. وقصــر  النّصــر 
افتتح الفندق عام 1908 تحت اســم »ماجســتيك« واســتضاف 
أوّل مقــر لمنظمــة اليونســكو. وقــد تّم الاســتلاء عليــه في الحــرب 
العالميــّة الأولى وحــوّل بعــد ذلــك إلى مشــفى مؤقــت. ولم يســتأنف 
نشــاطه إلّ بعــد خضوعــه لعمليـّـة ترميــم واســعة ودقيقــة ومكلّفــة  

ــة المدينــة.    ليكتســي بذلــك حلّــة عصريــّة ؛ تماشــت وديناميكيّ
افتتح مرةّ أخرى في عام 2014؛ وشهد أوّل حفل فيه عام 2016.

- أنا نازلِ هون؛ بتمنى تقبل عزيمتي ع ....



الحب  يعشق  الصدف

26

كانــت ســتدعوه لتنــاول العشــاء معهــا علــى ســبيل امتنانهــا لــه؛ 
لكــنّ أمــر قاطعهــا:

و أنــا نقــول ويــن شــفتك ؟ حاولــت نتفكــر ومقدرتــش، أنــا تــاني 
نــازل هنــا. 
عن جد! 

الــرد. قبــل مــا نتجمّــد مــن   معناتــا خلينــا نفــوت لجــوّا بســرعة 
 ok_

ينافــس هــذا الفنــدق أفخــم الفنــادق في أوروبــا وأكبرهــا؛ حيــث 
تعتــر علامــة بنينســولا مــن أقــدم علامــات الضيافــة الفندقيـّـة في 
العــالم. لاشــتهارها بخدماتهــا الفندقيـّـة الخاصّــة مــن بينهــا: شــاي 
الأســد  وتماثيــل  والخــدام  الرّدهــة؛  في  تقديمــه  يتــم  الـّـذي  العصــر 
»روزلويــس«..... ســيّارات  وأســطول  البــاب  عنــد  الصيــي 

اســتقلا أحــد المصاعــد الموجــودة. ضغطــت ألــن علــى زر الطابــق 
السّــادس؛ وماهــي إلاّ دقائــق معــدودات حــىّ فتــح المصعــد علــى 
اللّونــان الأبيــض والذّهــي؛  مــن نوعــه؛ طغــى عليــه  فريــد  جنــاح 
بلانــك  لــوازو  للفنــدق »وتــراس  الرئيســي  المطعــم  يضــمّ  والـّـذي 
لتميـّـزه  الفنــدق.  تــاج  جوهــرة  الأخــر  هــذا  يمثـّـل  حيــث  »؛ 
الـّـي  المدينــة  معــالم  أبــرز  علــى  السّــاحرة  الإطــالات  بــأروع 



الحب  يعشق  الصدف

27

يطبــق صيتهــا الآفــاق وهــذا لأنّ أســقفه وجدرانــه مــن الزّجــاج.
اختــاروا الجلــوس علــى طاولــة مجــاورة للحائــط الزّجاجــي المطــلّ علــى 
المدينــة. يظهــر منــه بــرج إيفــل شــامًخا بطولــه الــّذي يبلــغ 324 مــراً.    

تشير السّاعة إلى: الثامنة وخمسٌ وأربعون دقيقة.
طلــب أمــر طبقًــا مــن سّــلطة النّيســواز؛ بعــد أن ألقــى نظــرة علــى 
تحضّــر  فهــي  مكوّناتهــا.  بتنــوعّ  السّــلطة  هــذه  وتتميـّـز  القائمــة. 
التّونــة والبيــض؛ } البطاطــا{ غالبـًـا؛ والطّماطــم ؛ وقلــوب  مــن 
الحرفــوش؛ والّزيتــون والفجــل؛ الفليفلــة والفصوليــاء الخضــراء. أمّــا 
الصّلصــة المرافقــة فتحضّــر مــن الخــل؛ الخــردل؛ الفلفــل والملــحّ ؛ وفي 
بعــض الأحيــان يضــاف الثـّـوم. فيمــا طلبــت ألــن حســاء البصــل 
الّــذي يعتــر أشــهر حســاء فرنســي علــى الإطــاق؛ والّــذي يرجــع 
أصلــه إلى العصــر الرّومــاني؛ أمّــا الحاليـّـة فتعــود إلى القــرن الثاّمــن 

عشــر. 
أحسّــت بدقّــات قلبهــا المتســارعة وكأنهــا في ســباق ماراتــون. فلــم 

يســبق لهــا وأن جربّــت هــذا الشّــعور مــن قبــل.
الثاّمنة وخمسٌ وخمسون دقيقة:

افتتح أمير باب الحديث متسائلًا :
ـ نقدر نعرف علاه كنت شارده ؟
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ردّت دون أن تنظر إليه مباشرة وقد احّمر وجهها خجلّ:
ـ اعفيني من هيدا السؤال؛ لأنّ ما بقدر خبرك.

أمير ضاحكًا :
ـ حاضر؛ براحتك.

لم يكــن هنــاك مــن هــو أســعد منــه في تلــك اللّحظــة. كان يرمقهــا 
بنظــرات ثابتــة؛ غــر مصــدّقٍ مــن أنّــا حقًــا تجلــس أمامــه الآن.

-سعيد بزاّف لأنّ عرفتك.
-وأنا كمان؛ ميرسي كتير.

- شحال عندك وإنت هنا؟ 
- من حوالي أسبوعين.

- عمل ولا إجازة ؟
- فيك تقول إجازة. بالعادة بجي لهون تا ريّح راسي شوي؛ وإنت ؟

- إجازة أنا تاني.
التّاسعة وخمس دقائق:

كانــت تتأمّــل النــّاس كرسّــام يحفــظ تفاصيــل أحدهــم قبــل أن يبــدأ 
برسمــه. لم يخطــر ببالــه أنّــا مولعــة بالكتابــة؛ إلّ عندمــا أخرجــت 
مــن حقيبتهــا الصّغــرة مذكّــرةً ســوداء وقلمــاً. وبــدأت  تكتــب لم 

يســتطع أن يمنــع نفســه مــن التطفّــل علــى خصوصيّاتهــا فســألها:
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ـ واش ديري ؟
اكتفــت برفــع يدهــا تطلــب منــه أن يمهلهــا خمــس دقائــق؛ قبــل أن 

تجيبــه قائلــة :
يــوم؛  مــا تآخــذني. بالحقيقــة في روايــة بلّشــت أكتبهــا مــن كــذا 
ــا بتجيــي فكــرة بكتبــا دغــري؛ لحــىّ مــا إنســاها بعديــن.

ّ
لهيــك لم

ـإنت كاتبة ؟
_لا. مــا بعتــر حــالي وصلــت لهــي الدّرجــة؛ أنــا بكتــب ع الشّــي 
يلــي أنــا بحــس فيــه؛ وبنفــس الوقــت بعــرّ عــن معانــاة النّاس؛ أفراحن 

وأحزانــن؛ مــن وقــت لتــّاني.
_كيفاه تفهميهم ؟.

ـ من عيونن ببيّ كلشي. ماراح تفهم قصدي تاّ تقرى شو بكتب 
ـ راح تسمحيلي؟.

ردّت باسمة :
ـ أكيد بشي يوم؛ بس مو هلأ.

التّاسعة وعشر دقائق:
ـ إنت من الجزاير صح؟
ـ نعم؛ كيفاه عرفتي ؟

ـ من لهجتك توقعت هالشّي.
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ـ مليح. وإنت ؟
ضحكت قائلة:

ـ أنا كوكتال عربي. نص منّ لبناني؛ ونص جزايري؛ ونص سوري.
لم يصــدّق مــا سمعتــه أذنــاه؛ فجوابهــا أذهلــه كثــراً.  قــال وهــو يمســح 

علــى جبينــه باسماً:
بصــح  عــرق جزائــري.  فيــك  بلــي  قلتيلــي  بــزاّف كــي  فرحتيــي  ـ 

أكثــر. تفهميــي  تقــدري 
ـ بييّ لبناني؛ وإمّي جزائريةّ سوريةّ. يعني جدّي جزائري وستّ سوريةّ.

ـ ما شاء الله . 
أكيد زرتي الجزائر من قبل.

ـ ما كتير؛ بس مرتين. واتنيناتهن كانوا بالصّيف. 
ـ مليــح. وإذا خيّتــك بــن لبنــان؛ الجزائــر؛ ســوريا. أي وحــده فيهــم 

تحبيهــا أكثــر.
فــرق  عنــدي  مــا  لأن  ســوى.  تلاتهــن  اختــار  راح   بصراحــة  ـ 
بيناتهــن متــل مــا لبنــان بلــدي كمانــا الجزائــر وســوريا نفــس الشــي.

ـ طيّب. وبالنسبة للّهجة ؟
ــا منكــون بــراّ البيــت أكيــد راح نتكلــّم اللّهجــة الرّسميــة. 

ّ
ـ شــوف؛ لم

وهيــدا الشّــي طبيعــي.
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أمّا بالبيت ف نحنا ما منتكلّم لهجة وحده وبس.
راح  منيــح  تعرفــي كتــر  بــس  تلاتهــن.  احكيهــن  تعــودت  لهيــك 

الشّــي. هيــدا  تلاحــظ 
ـ حاجة مليحة بزاّف.

 شوفي المكتوب ما تلاقيناش في بلادنا؛ وكتبلنا نتلاقوا في باريس.
ـ عن جد كانت صدفة عجيبة. 

التّاسعة وخمس عشرة دقيقة:
بغمّازتيــه  عينيهــا  تكحّــل  أن  لأجــل  اضحاكــه؛  تتعمّــد  كانــت 

ســحرتاها.  اللّتــان 
التّاسعة وعشرون دقيقة:

تنــاول كلّ منهمــا شــيئًا مــن طبقــه؛ دون أن يتكلّمــا بعــد ذلــك 
واحــدة. كلمــة 

الجـّـو  تتفحّــص  الزّجاجــي  الجــدار  مــن خــال  نظــرةً  ألــن  ألقــت 
خارجًــا. يبــدو هادئـًـا نوعًــا مــا؛ هــذا لأنّ السّــماء توقّفــت عــن 

أخــراً. البــكاء 
التّاسعة وواحدٌ وثلاثون دقيقة:

فواصــل  فضولــه.  لإســكات  المختصــرة كافيــة  إجاباتهــا  تكــن  لم 
أكثــر: بهــا  يتعمّــق  أن  بذلــك  محــاولً  اســتجوابها 
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ـ علاه إنت حزينة؟
 . أنا!.. ليش مبيّ علييّ الحزن ؟  

ـ لأنّك لابسا كلشي أسود.
ضحكت قائلة:

ـ الأسود هوّي لوني المفضّل؛ تربطني فيه علاقة قويةّ كتير.
 ليش الأسود بيدل عالحزن عندك ؟.

ـ تقريبًا .
ــع عليــه بتشــوف  ــا تطلّ

ّ
ـ مــش دايمــًا بيكــون الأســود لــون الحــزن. لم

كتــر إشــيا 
 بتشــوف القــوّة؛ الغمــوض؛ والجــرأة. ع فكــرة أنــا إذا مــا لبســت 
شــي أســود بحــس إنـّـو في شــي ناقصــي. هــوّي بيكملــي  لهيــك أنــا 

ويــّاه كتــر منتشــابه.
ـ أعجــب أمــر كثــرا بقــوّة شــخصيتها وجرأتهــا.  ولم يــردّد  أبــدا في 

إبــداء إعجابــه بكلامهــا؛ فاسترســل قائــاً:
ـ عجبني كلامك بزاّف  ماعندي أي تعليق. 

ـ ميرسي هيدا من ذوقك. 
وإنت شو هوّي لونك المفضّل ؟

ـ الأزرق. 
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ـ حلو كتير. الأزرق لون السّما والبحر.
طيــّب خــرني ليــه اخــرت هيــدا اللــّون بالــذّات ؟ بشــو يشــبهك ؟.

ـ إنت قلتي إنوّ هو لون السّما والبحر. 
السّــما كــي تحــزن تبكــي؛ والبحــر كــي يغضــب يهيــج  وأمواجــوا مــا 

ترحمش.
ـ قطبت ألين حاجبيها قائلة:

ـ يي خوفتني.
ردّ أمير ضاحكًا:

ـ ما تخافيش؛ نتمسخر معاك يا ألين.
السّاعة التّاسعة وخمسٌ وثلاثون دقيقة:

ـ أمير شو بتعمل في الحياة ؟.
ـ طبيب.

ـ ما شاء الله. 
ـ وإنت ؟

ـ أنا مصمّمة أزياء ومجوهرات.
ـ مليح. الله يبارك.

ـ ما قلتلّي؛ ليه اخترت هيدي المهنة بالذّات ؟
ـ تصدقــي مــا كنتــش نتوقــع إنّ نكــون طبيــب في يــوم مــن الأيــام.
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ـ أكيــد أهلــك هنـّـن الســبب يلــي خــاّك تــدرس طــب؛ صحيــح 
حكيــي؟
ـ نعم .

ـ طيّب؛ وشو كنت حابب تكون ؟.
 .Pilotـ 

  .عن جد حلو كتير!ـ 
بــس مــع هيــك بيضــل الطــّب مهنــة غــر. وإنــت لازم تفتخــر فيهــا .

عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيٌر لكم .
ـ عنــدك حــق. فــالأول كــي كنــت نقــرى مــا كنتــش نعــرف قيمتهــا. 

أمــا كــي بديــت نخــدم 
 وليّــت نحبهــا بــزاّف. تحسّــي بســعادة كبــرة كــي تســاعدي إنســان 

فمــا بالــك بإنقــاذ مريــض.
ـ أنا بشوف إن في كتير نقط تشابه بيْناتنا.

ـ رأيي من رأيك.   
التّاسعة وأربعون دقيقة :

كانت ترمقه بنظرات خاطفة بين الحين والآخر. 
سألته وهي تداعب القلم بين أصابعها:

ـ أمير. شو هيّي أكتر صفة بتكرهها؟
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ـ الخيانة؛ وإنتِ.
ـ الكذب. 

التّاسعة وثلاثٌ وأربعون دقيقة :
ـ عادت للكتابة مجدّدا؛ فهي لا تريد أن تفوّت شيئًا .

وهــذه المــرةّ لم يســألها مــاذا تكتــب؛ فقــد كان متأكــدًا مــن أنّــا 
دوّنــت كلّ الحديــث الــّذي دار بينهمــا فاكتفــى بالنّظــر إليهــا فقــط. 
كانــت تتصــرّف بكامــل عفويتّهــا؛ بعيــدة كلّ البعــد عــن التصنّــع. 
مــن تصرّفاتهــا وطريقــة كلامهــا وابتســامتها الخجولــة؛ عــرف أنّــا 
فتــاة بريئــة حقًــا؛ لم تتعلــّم خبــث الحيــاة بعــد؛ لم تتعلــّم نفــاق البشــر 

وخداعهــم وتصنّعهــم. فتــاة لا يــزال قلبهــا ينبــض طهُــراً.
لطالمــا تمــىّ كثــراً بــأن يجمعــه القــدر يومًــا بامــرأة مثاليــّة؛ تحــبّ دون 
خيانــة؛ وتتكلّــم بــا كــذب دون زيــادة أو نقصــان. امــرأة حقيقيّــة 

تتصــرّف بعفويــّة دون تصنــّع.  
فبمجرّد تفكيره أن يلتقي يومًا ما بفتاة مثلها؛ كان أمراً مستحيلً 

بالنّسبة إليه. وقد كان محقّا إلى حدّ ما.
فواقعنا لا يخلو من الأكاذيب والمجاملات؛ ولا من النّفاق والنّاس 
بــكلّ  بــكلّ صــدق؛ ويخونــون  يكذبــون  الذّيــن  أولئــك  المزيفّــن؛ 
حــب. تراهــم أحيانـًـا ينصحــون ويأمــرون بالنّصيحــة كمــا يأمــرون 
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بالمعــروف؛ وأحيانـًـا اخــرى تراهــم يقولــون مــا لا يفعلــون يصعــب 
الإنســان  بــن  التّمييــز  الأحيــان؛  غالــب  منـّـا في  الكثيريــن  علــى 
الحقيقــي والمزيــّف. فكلّهــم متشــابهون في نظرنــا. يُيّــل إلينــا لوهلــة 
أننّــا في مســرح كبــر وأنّ جميــع مــن هــم حولنــا ممثلّــون محترفــون 

يتقمّصــون أدوار الــراءة ببراعــة.
بالأمــر  ليــس  وهــذا  مثلهــم؛  جعلــك  منهــم  الكثــرون  ســيحاول 
الصّعب عليهم. في البداية يغتصبون عذريةّ مشاعرك؛ ثمّ يدنّسون 
روحــك الطاّهــرة. يســلبون منــك طيبتــك؛ ليقومــوا بعدهــا بقتــل كلّ 
فيــك  شــخصّا آخــر لا  ليولــد  بــريء وجميــل  داخلــك.  شــعور 
يشــبهك؛ وحشًــا هــم مــن صنعــوه بأيديهــم. وهنــا تنتهــي مهمّتهــم. 
وســرعان مــا يتــرؤّون منــك؛ تجــد نفســك وحيــدًا تســبح في بحــر 
الهمــوم؛ لتتلقّــى بعــد ذلــك صفعــة قويـّـة مــن الواقــع الــذّي لا يرحــم. 
تتســاءل : مــن أنــا ؟ مــى أو كيــف أصبحــت هكــذا؟ لكــنّ الجــواب 
دائمًــا يكــون : لا أدري. ســتعجز عــن إســكات صرخــة الضّمــر 
داخلــك. تنــدم علــى مــا فعلــت؛ وتتمــىّ أن تعــود كمــا كنــت؛ وهنــا 
ســتبقى في حــرة مــن أمــرك؛ مترنّــًا بــن الجهتــن. عاجــزاً وضائعــا؛ 
لا تعــرف أيــن تذهــب ومــاذا ســتفعل. همــّك الوحيــد أن تنتقــم مــن 

الّذيــن اســتغلّوا طيبتــك؛ ولم يرحمــوا ضعفــك. 
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الدّنيــا  بــأنّ  بــل كــن مؤمنـًـا  قليــاً. لا تســتعجل الانتقــام؛  صــراً 
تــدور كمــا تــدور الأرض حــول نفســها حينهــا ســتعود الكــرة إلى 
ملعبــك. لا تــردّد هاجــم بــكلّ قــوّة لتدافــع عــن نفســك؛ ولتنتصــر 
عــن كلّ مــن آذوك. ارســم تكتيــكًا ماكــراً يشــبه ذاك الــذّي رسمــوه 
ــا  لإيقاعــك. واحــرص علــى أن تكــون شــباكك نظيفــة. كــن واثقً
وأمــام جمهــوره. أرضــه  علــى  يلعــب  مــن  يهــزم  فلــن  فــوزك.  مــن 

   ــ نصرك يعني تحققّ العدالة الإلهيّة ـــ
*    *    *

التّاسعة وسبعٌ وأربعون دقيقة:
قالت له وهي ترتدي معطفها: 
- ما بتزعل منّ إذا فلّيت هلأ.

- لا إذا ملّيتي خلينا نروح.
- لا مــا ملّيــت؛ بالعكــس. بــس تعبــت كتــر اليــوم؛ والوقــت مــر 

بســرعة ومــا حسّــيت عليــه 
  هيدي هي باريس تسحرك بكل شي فيها.

- صــح عنــدك حــق؛ حــىّ أنــا مــا حســيتش بالوقــت كيفــاه فــات.
سكت للحظات ثمّ أردف قائلً:

- نقدر نشوفك غدوا إذا ما عندك مانع؟ .
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 ردّت بابتسامة خجولة:
- منلتقي ليش لا.

مدّ أمير يده إلى جيبه وأخرج منه كرتاً صغيراً أبيض اللّون؛ وأعطاه لها .
 تفحصّته بعينيها ثمّ ضحكت قائلةً:

يلــي  نلتقــي بكــرا بلاهــا. شــو رأيــك زورك بالمشــفى  مــاراح    -
. فيــه؟  بتشــتغل 

شــعر أمــر ببعــض الخجــل؛ هــذا لأنـّـه أخلــط بــن الكــرت الــذّي 
يحمــل اسمــه وعنــوان عملــه؛ والكــرت الــذّي يحمــل رقمــه الخــاص.

قال متأسّفًا :
- مــا تقوليــش غلطــت عطيتــك يلــي مكتــوب عليــه ....ســامحيني . 
وبينمــا مــدّ يــده إلى جيبــه للمــرةّ الثانيــة ليخــرج الكــرت المنشــود 

أوقفتــه ألــن بقولهــا:
- ما في داعي. أعطيني موبايلك وأنا بسجّل عليه رقمي. 

رحّب أمير بطلبها؛ مكرّراً في نفس الوقت اعتذاره لها.
 رمقتــه بنظــرة لم يفهمهــا وهــو ينتصــب واقفًــا. كانــت ســتقول لــه 

شــيئًا مــا لكنّهــا تراجعــت عــن ذلــك وفضّلــت أن تصمــت.
غــادرا المطعــم كمــا دخــاه أول مــرةّ؛ بابتســامة متبادلــة. علــى أمــل 

اللّقــاء صبــاح الغــد المقبــل. 
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  الحب لا يمكن تفسيره؛ فهو يفسّر كل شيء .
                                       ـــ جلال الدّين الرومي ـــ    
      بقلــب نصــف حــيّ ونصــف ميــّت؛ عــاد أمــر إلى غرفتــه فرحًــا 
بمــا حــدث؛ وخائفًــا ممــّا ســيحدث. فرحًــا بهــا لأنــّه وجدهــا أخــراً؛ 
وخائــفٌ منهــا في الوقــت نفســه. خائــفٌ مــن أن يكــون قــد وقــع في 
حبّها حقّا. كان يكذّب إحساسه رغم إدراكه التّام من أنهّ أحبّها. 
فليــس هــذا هــو الوقــت المناســب ليدخــل في علاقــة جديــدة؛ وهــو 
لم ينتهــي مــن علاقتــه القديمــة. كيــف لــه  أن يعيــش حاضــره في 

طمأنينــة وســام؛ إن كان لايــزال مكبـّـاً بقيــود ماضيــه.
خلــع معطفــه ورمــاه علــى السّــرير؛ ثمّ جلــس قــرب  النّافــذة. أشــعل 
ســيجارة الصّــر وســحب منهــا نفسًــا عميقًــا مرســاً بذلــك دخّــان 
علــى  السّــيطرة  حــاول جاهــدا  القــارس.  باريــس  هــواء  إلى  قلقــه 
مشــاعره؛ لكنــّه لم يســتطع منــع نفســه مــن التّفكــر بهــا. تســارعت 
نبضات قلبه اليتيم وهو يعيد رســم صورتها في مخيّلته. ضحكتها؛ 
نظراتهــا الخاطفــة؛ عفويتّهــا وكل شــيء جذبــه إليهــا. لتجيبــه كل 

دقــّة مــن دقــات قلبــه علــى كلّ ســؤال كان يــدور داخــل رأســه. 
ألــن هــي الفتــاة الــّي اجتمعــت فيهــا الصّفــات نفســها الــّي تمنّاهــا 
يومًا أن تكون في شــريكة حياته. قبل أن يفعل به والده ما فعل.



الحب  يعشق  الصدف

40

ـ زوّجه بامرأة لا يحبّها ولا تحبّه؛ ضارباً بذلك رأيه وشعوره عرض الحائط.
ـ اختار له ولم يخيّه. ودون أن يستشيره أو حتّ يسأل.

ـ  فكّر في نفسه ولم يتوقّع ما قد يحصل.

*    *    *

في تلــك الأثنــاء كانــت ألــن ترقــص علــى أنغــام السّــعادة. شــعرت 
وكأنّــا تطــر في السّــماء؛ فــوق السّــحاب ومــع الطيّــور. شــعرت 
بنفســها خفيفــة كقطــرات المطــر؛ وكأوراق الشّــجر الـّـي تتلاعــب 

بهــا الريّــاح هنــا وهنــاك. 
ارتمـــت علـــى ســـرير الأحـــام واحتضنـــت وســـادة الأمـــل؛ وراحـــت 
تتأمّل سقف الغرفة دون أن تكفّ عن الابتسامة. كانت عيناها 
تلمعان كنجمة في ظلمة ليل حالك. لم تســـتطع منع نفســـها من 
التـــورّط في ذاك الشّـــعور الراّئـــع العميـــق؛ الـــذّي نعجـــز عـــن وصفـــه 
مهما حاولنا أو مهما كتبنا؛ إنهّ الشّـــعور بالحب. لم يكن أمامها 
خيار آخر سوى أن تستسلم لحاضرها. وأن تستمع لصوت قلبها.         
ســاعة واحــدة غــرّت حيــاة كلّ منهمــا؛ ســاعة واحــدة حــدث 
فيهــا مــالم يكــن متوقـعًّــا بالنّســبة لكليهمــا  كأن يلتقيــا مــرةّ أخــرى 
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ويجلســا معًــا علــى طاولــة واحــدة؛ ويتقاسمــا وجبــة الحــب بينهمــا هــو 
الحــبّ مــن أول نظــرة. هكــذا شــهّروا بــه في عــالم الأدب والســينما
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ـ تنفّس باريس؛ فإنّ ذلك يحفظ الرّوح .
ــــ فيكتور هوغو ــــ

7:00
7:30
7:44
8:00

مــع  الصّبــاح أخــراً منهيــةً بذلــك صراعًــا طويــاً  أشــرقت شمــس 
الأرق. ولأنـّـه لم يســتطع الانتظــار أكثــر أرســل لهــا رســالة صباحيــّة 
عنوانهــا: } صبــاح النــّور {. ليصلــه الــردّ برســالة مماثلــة بعــد دقيقــة 

واحــدة فقــط: } صبــاح الخــرات {.
تنفّــس بعمــق وهــو يمــرّر يــده علــى شــعره. ليقــرّر بعــد ذلــك الاتّصــال 
بهــا علــى الفــور؛ فهــو لا يريــد أن يفــوّت دقيقــة مــن وقتــه دون أن 

يســتغلّها لصالحــه. 
ردّت بصوت ناعم:

ـ ألو. يسعد صباحك .
ـ وصباحك أسعد. كيف حالك ؟

ـ بخير؛ الحمد لله وأنت؟
ـ الحمد لله. 



الحب  يعشق  الصدف

43

اســتيقظتِ باكــراً؛ هــذا يعــي بأنــّك لم تنامــي جيّــدًا ليلــة البارحــة.
ـ لا تنســى أننّــا في باريــس. لا أظــنّ أنّ هنــاك أحــدًا يضيــّع وقتــه في 

النــّوم عندمــا يكــون في مدينــة الاحــام.
لقد كانت في قمّة الارتباك  حتّ أنّ هذا كان واضحًا من كلامها. 
ـ ســررت كثــراً بســماع صوتــك؛ لقــد انتظــرت حلــول الصّبــاح ليلــة 

كاملــة.
 ردّت وهــي تضــع يدهــا علــى قلبهــا تتحسّــس نبضاتــه المتســارعة:

ـ شكراً لك؛ وأنا أيضًا لقد سررت بلقائك  جدّا.
ـ ما رأيك بجولة في باريس.

ـ موافقة؛ على الأقل هكذا لن تظهر في طريقي فجأة مرةّ أخرى.
ضحك أمير قائلً:

ـ هيّا تجهّزي إذن. لأنّني سأكون بانتظارك.

*    *    *
أغمض عينيه لفترة وهو يداعب سنسالها بين أصابعه. في الحقيقة 
هــو قلــق بعــض الشّــيء؛ فــكلّ شــيء حــدث لم يكــن متوقـعًّــا أبــدًا 
بالنّســبة إليــه؛ تســاءل في قــرارة نفســه: مــاذا ســيحصل إن عرفــت 
ماضيــه؟ لطالمــا كان الماضــي نقطــة ضعفــه؛ هــو أشــبه بكابــوس 
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لازمــه أياّمًــا؛ وشــهوراً وســنوات. طــرد تلــك الأفــكار المزعجــة مــن 
ذهنــه؛ ثمّ نهــض وتوجّــه إلى الحمــام؛ اســتحمّ علــى عجــل؛ وخــرج 
منــه وهــو يدنــدن بكلمــات لأغنيــة فضــل شــاكر » خــدني معــك 
بالجــوّ الحلــو« ؛ ارتــدى قميصًــا أبيضًــا أضــاف عليــه ســرة ســوداء 
صوفيــّة؛ وســروالً أســودًا. ثمّ اقــرب مــن المــرآة وهــو يعــدّل مــن ربطــة 
عنقــه؛ فقــد بــدت لــه أنّــا مائلــة نوعًــا مــا؛ أضــاف رشّــة مــن عطــره 
ــز » جورجيــو أرمــاني كــود« ؛ لتكتمــل أناقتــه بمعطــف أســود  المميّ

 »omega.«  وســاعة ذات صنــعٍ سويســري

*    *    *
في حــن اســتغرقت ألــن وقتـًـا طويــاً لتقــرّر مــا ســرتديه. فعلــى 
الألــوان  وبمختلــف  الملابــس  أنــواع  تمتلــك جميــع  أنّــا  مــن  الرغــم 
والمــاركات؛ إلاّ أنّــا تقــف دومًــا في حــرة مــن أمرهــا أمــام اختيــار 
مــا ســتلبس كلّ صبــاح. حــرّي بهــا أن لا تتأخّــر أكثــر؛ لبســت 
ــا  باســتعجال ســروال جينــز؛ وبلــوزة رماديــّة أضافــت عليهــا جاكيتً
اللـّـون يحمــان ماركــة » فيرزاتشــي « ؛ وانتعلــت  جلديـًـا أســود 
حــذاءًا جلديّـًـا مــن » دولتشــي آنــد غابانــا«؛ وقبّعــة » شــانيل« 
. أضافــت رشــتين مــن عطــر » إيــف ســان لــوران « الّــذي اقتنتــه 
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مؤخــراً. رتبّــت خصــات شــعرها الذّهبيــّة ثمّ قبلــت نفســها بالمــرآة. 
الشّــقة  فويتــون » وغــادرت  لويــس  الصّغــرة »  حملــت حقيبتهــا 
تتأخــر. مــن الجديــر لهــا أن لا  فقــد كان  السّــرعة؛  علــى جنــاح 

*    *    *
 »La duree « :ذهبــا أولًا إلى مطعــم عريــق في فرنســا يدعــى 
إضافــة إلى أنــه مقهــى هــو واحــد مــن المخابــز الراّقيــة المتخصّصــة 
في صنــع الحلويـّـات الفرنســيّة. تنبعــث مــن الدّاخــل رائحــة قهــوة 
وحلــوى لذيــذة؛ راحــت ألــن تشــرح لــه ســحر طعــم )الماكــرون( 
منــه.  والأحمــر  الأخضــر  اللّونــن:  ذو  وخاصّــة  يقدّمونــه  الــذّي 
والــّذي ترجــع فكــرة تشــكيله بالشّــكل الــذّي يعــرف بــه حاليــًا؛ إلى 

» بيريــر ديســفونتيس « حفيــد لويــس لادوريــه.
السّاعة العاشرة وعشرون دقيقة:

تنزّهــا في ميــدان الكونكــورد. الــذّي تّم تصميمــه في عــام 1755 
مــن قبــل: } جــاك غابرييــل { ويحتــل هــذا الأخــر موقعًــا  مميــّـزاً في 
قلب المدينة السّــاحرة » باريس «. كما التقطا معًا صور ســيلفي 
رائعــة؛ إلى جانــب أهــمّ المعــالم الـّـي يضمّهــا الميــدان؛ كالنّافــورة 
المزينّــة بتماثيــل ذات زخــارف مذهلــة؛ والمســلّة المصريـّـة الشّــهيرة 
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الـّـي تّم إهداءهــا لفرنســا خــال القــرن التّاســع عشــر وذلــك في 
عهــد رمســيس الثـّـاني. 

توقّفــوا قليــاً أمــام أحــدى المحــاّت التّجاريـّـة الــّي تحيــط بالميــدان إلى 
جانــب المقاهــي والمطاعــم. لاقتنــاء مجموعــة مــن الهدايــا والمجسّــمات 

التّذكاريـّـة. حيــث قــدّم كلّ منهمــا للآخــر هديـّـة مميــّزة  للذكّــرى. 
تشير السّاعة الآن إلى تمام منتصف النّهار:

تنــاولا وجبــة خفيفــة في إحــدى المقاهــي ذات الإطلالــة الرائعــة؛ 
بــأن  الموجــودة داخــل حديقــة التويلــري. ألحـّـت ألــن علــى أمــر 
يركــب معهــا في عجلــة ) فيريــس( الــدوّارة؛ والـّـي ســاعدتهم علــى 
القطــع  مــن  مجموعــة  جانــب  إلى  الأعلــى؛   مــن  الحديقــة  رؤيــة 
الرائعــة. التّاريخيــة  المعــالم  مــن  وغيرهــا  السّــن  كنهــر  الباريســيّة: 

السّاعة الثاّنية زوالً:
هما الآن يجلســان إلى جانب إحدى البحيرات الصّناعيّة الموجودة 
هنــاك؛ تزينّهــا نافــورة مميــّزة  في المنتصــف؛ وتضــمّ  بعضًــا مــن الطيــّور 

المختلفة : كالإوزّ والنّورس....
 لاحــظ أمــر أن ألــن ترتعــش؛ وقــد احمــرّت وجنتاهــا مــن شــدّة 
الــرد. فخلــع معطفــه ووضعــه علــى كتفيهــا. وعلــى حــن غفلــة 
منهــا؛ وضــع بــن يديهــا سنســالها الــّذي ســقط منهــا ذات صبــاح.  
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تفاجــأت عنــد رؤيتــه. قالــت بتعجّــب وهــي تتفحّصــه بعينيهــا: 
ـ إنهّ لي. أخبرني أين وجدته ؟ لقد بحثت عنه كثيراً لكنّني لم أجده.

 ردّ مبتسمًا وعيناه الخضراوان تنظران إليها بعمق:
ـ وأنا بحثت عنك كثيرا بقدر ما بحثتي عنه. وجدته على الأرض في 
المــكان الــّذي تصادفنــا فيــه لأوّل مــرةّ. حاولــت اللّحــاق بــك حينهــا 
لكنــّك اختفيــت مــن أمامــي بســرعة؛ ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو معــي.

الدّمــاء تتدفـّـق حــارةّ في وجههــا؛ فطأطــأت  بــأنّ  ألــن  أحسّــت 
رأســها مــن فــرط الخجــل.

هــي لا تســتطيع أن تنكــر أن كلامــه يشــعرها بشــيء مــن الراّحــة و 
الفرحــة في آن واحــد.

ولأنّ نظراتــه تربكهــا؛ قالــت لــه مــن دون أن تنظــر إليــه مباشــرة:
ـ شــكراً جزيــاً لــك أمــر لأنـّـك احتفظــت بــه؛ أنــا  ممتنــّة لــك جــدًّا.

هــو  السّنســال  هــذا  قلــي.  علــى  شــيء  أغلــى  أعــدت لي  أنــت 
هديــّة مــن والــدي في عيــدي ميــادي الثاّمــن عشــر. وقــد وعدتــه 
بذلــك. أشــعر  أن  دون  مــيّ  ســقط  لكنـّـه  عليــه؛  أحافــظ  بــأن 

ـلم أفعل شيئًا؛ هذا واجبي.
هــو  إيجــادك؛  الأمــل في  فقــدت  عندمــا  ألــن؟  يــا  تعرفــن  لكــن 
أعطــاني الأمــل مــن جديــد. كنــت كلّمــا أراه أشــعر بأنـّـك قريبــة 
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مــيّ؛ أنــا لا أدري مــاذا يحصــل لي؛ فــكلّ الّــذي أشــعر بــه جديــد 
علــي أنــا يــا ألــن.....

لقــد كان علــى وشــك أن يعــرف لهــا بحبــّه في تلــك اللّحظــة. الحــب 
الّذي ولد في قلبه فجأة؛ وفي الوقت الّذي كان فيه يائسًا من كل 
شيء حتّ من نفسه. لكنّه تراجع؛ والسّبب وراء ذلك هو خوفه 
مــن خســاراتها. فضّــل أمــر أن يتقــدّم نحوهــا خطــوة بخطــوة دون أن 
يحرق المراحل؛ مشغّلً بذلك أسطوانة العقل؛ معتمدًا على خبرته 
في النّســاء. وحــىّ يســهّل علــى نفســه مهمّتــه الصّعبــة؛ ويختصــر 
طريقــه الطّويــل؛ عليــه أن يضمــن أوّلً أنّــا تبادلــه الشّــعور ذاتــه. 
وإلى ذلك الحين سيظلّ الاعتراف بالحب معلّقًا إلى إشعار آخر.

*    *    *
الـّـي تقضــي دينهــا ولا تتركــه معلّقًــا؛ فهــي  ألــن  علــى عكــس  
لا تتقبـّـل فكــرة أن تبقــى مدينــة لأحدهــم بشــيء مــا مهمــا كان 
بســيطاً؛ ولتشــكره علــى طريقتهــا؛ دعتــه للذّهــاب إلى السّــنيما؛ 
علــى  ســيكون  ســتفعله  شــيء  وكلّ  آخــر.  مــكان  إلى  ثمـّـا  ومــن 

الخــاص.  حســابها 
لكــنّ أمــر كان لديــه رأي مخالــف. طلــب منهــا أن تؤجــل ذلــك 
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ليــوم آخــر؛ لأنـّـه خطـّـط مســبقًا بــأن يأخذهــا اليــوم إلى مــكان 
ســتحبّه كثــراً علــى حســب رأيــه.

سألته بحيويةّ وهي تعيد له معطفه: 
ـ لوين بدنا نروح ؟.

فقال أمير باسماً:
ـ مفاجئة.

ـ ما كنت بعرف إنّك بتحب المفاجئات؛ مثلي بالضّبط.
طيّب. بروح معك؛ بس بشرط.

ـ يلي هو ؟ .
ـ المرة الجايي دوري أنا. 

وما تقلّي أجليها؛ من هلأ عم خبرك.
ردّ أمير ضاحكًا: 
 ـ حاضر؛ موافق.

إنّا الثالثة والنّصف مساءًا:
ذهبــا إلى » ديــزني لانــد«. وذلــك بعــد أن قــام أمــر بالحجــز مســبقًا 
عــر الموقــع الإلكــروني الخــاص بديــزني لانــد؛ لتجنــّب الانتظــار في 

طوابــر الحجــز.    
حــول  الترفيهيـّـة  المــدن  أكــر  مــن  واحــدة  الأخــرة  هــذه  وتعتــر 
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ــة مــن الأســاطير؛ والحدائــق الخضــراء؛  العــالم؛ حيــث المبــاني الخياليّ
والتماثيــل المصنوعــة مــن النّباتــات؛ إضافــة إلى الأزهــار بمختلــف 
ألوانهــا. عــاش كلٌّ منهمــا تجربــة لا تنســى؛ في جــوّ يمــأه الفــرح 
الشّــخصيّات  برؤيــة  كثــراً  اســتمتعوا  والمفاجــآت  والسّــرور 
كســندريلا؛  بينهمــا:  تتجــوّل  وهــي  والرائعــة  المختلفــة  الكرتونيـّـة 
....... والفــأرة  والفــأر  طــرزان؛  مــاوس؛  ميكــي  ســنوايت؛ 

اســتعادوا عبــق الطفّولــة وضحكاتهــا البريئــة؛ والتقطــوا العديــد مــن 
الصّــور التّذكاريــّة.  

تلك الصّور الّتي تمثّل ســعادتهم؛ ســيعودان إليها في أياّم وحدتهم؛ 
ليستأنســوا بها.  ســيكونان بحاجة إلى جرعة من الصّبر لإســكات 
صرخــات الاشــتياق؛ أو آلام الفــراق. ســتهدئ أعصابهمــا كلّمــا 
تعرّضــا إلى نوبــة قلــق حــادّة. وســيضحكان رغــمّ أنــف تعاســتهما. 
وحدهــا الذكّريــات مــن تنــر الظّــام الّــذي داخلهــم؛ تدلّــم علــى 

الطرّيــق لأنفســهم إن تمــرّدت عليهمــا قلوبهمــا ذات يــوم .
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لا نعلم ما تخبئ لنا الأياّم؛ قد تقابل 
شخصًا واحدًا يغيّر حياتك للأبد . 
 ــــ وليم شكسبير ــــ .        

فكّــرت وهــي مســتلقية علــى ســريرها؛ في حياتهــا الــّي تغــرّت بــن 
الّذيــن  عائلتهــا؛  أفــراد  وفي  أمــر؛  في  فكّــرت  عشــيّة وضحاهــا. 
اشــتاقت لهــم كثــراً؛ رغــم أنّــا هاتفتهــم آخــر مــرةّ بالأمــس فقــط؛ 
إلّ أنّــا كانــت تشــعر ببعــض القلــق. ولم يهــدأ بالهــا حــىّ اتصلــت 
بهــم مجــدّدًا واطمأنـّـت عليهــم؛ وفي نفــس الوقــت طمأنتهــم علــى 
نفســها.  فأرســلت لهــم جميــع صورهــا الـّـي التقطتهــم مــن أماكــن 
كثــرة ومختلفــة في مدينــة الحــب ) باريــس(. فهــم بالنّســبة لهــا حياتهــا 
كلّهــا وســعادتها وأوّل ركــن في قائمــة أولوياّتهــا. ألــن هــي آخــر 
العنقــود والفتــاة المدللّــة والوحيــدة بــن أخويهــا   » أرون ونــزار ». 
فــإن كان أمــر عانــا كثــراً في صغــره؛ فــإنّ ألــن ولــدت وفي فمهــا 
شــيئًا  تتمــىّ  ولا  يأتيهــا؛  تطلبــه  شــيء  كلّ  ذهــب.  مــن  ملعقــة 
إلاّ وحقّقــوه لهــا. رغــم كلّ هــذا هــي فتــاة خلوقــة جــدّا ؛ فتــاة لم 
يزدهــا الثــّراء إلاّ تواضعًــا. تحــبّ جميــع النــّاس؛ تفــرح لفرحهــم وتحــزن 
لحزنهم. وإذا طلب منها أحد مساعدة لا تردّه خائبًا؛ وإن كانت 
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لا تعــرف مــا يعنيــه الاحتيــاج حقًــا؛ لكنّهــا تــدرك جيـّـدًا حجــم 
المعانــاة والألم الـّـذي يعانيــه الكثــرون مــن حولهــا.

إضافــة إلى أنّــا تتمتــّع بكاريزمــا وشــخصيّة قويـّـة؛ هــي فتــاة طموحــة 
وموهوبة جدًا. وبما أنّ أفقها كان يبدوا حافلًا؛ فإنّ ذلك زاد من 
همتّها. اختارت السّــفر إلى باريس لتعلّم الموســيقى؛ فانضمّت إلى 
» كونســرفتوار باريس » أو معهد باريس الموســيقي؛ واســتطاعت 
في وقــت قصــر أن تنــال إعجــاب الكثيريــن؛ حيــث اعتــرت مــن 

بــن الطــاّب المميّزيــن الّذيــن ســيحظون بمســتقبل زاهــر. 
ثمّ ســافرت إلى » ميلانو » عاصمة الموضة؛ وهناك تخصّصت في 
مجــال تصميــم الأزيــاء. رغــم هــذا لم تتخلــّى أبــدًا عــن حلمهــا في أن 
ا بكتابة الشّعر وقراءة الكتب.  تصير كاتبة. فقد كانت مولعة جدًّ
حيــث شــاركت في العديــد مــن المســابقات الأدبيـّـة والأمســيّات 
الشّــابة.  لموهبتهــا  وتحفيزيـّـة  تقديريـّـة  بجوائــز  وفــازت  الشّــعريةّ 
بعفويتّهــا وخفّــة دمهــا؛ وبصدقهــا وطيبــة قلبهــا؛ جعلــت كل مــن 
يتقــرّب إليهــا يحبّهــا. فتميّزهــا وتواضعهــا جعلاهــا تحظــى بشــعبيّة 

ــاس.  كبــرة بــن النّ
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عش كلّ لحظة كأنهّا آخر لحظة في حياتك؛
عش بالإيمان؛ عش بالأمل؛ عش بالحب؛ 
وقدّر قيمة الحياة.            
ــــ إبراهيم الفقّي ــــ            
تراقــص  أن  باريــس كعادتهــا  رغبــت  التـّـالي؛  اليــوم  صبيحــة  في 
تبــدوا  جعلتهــا  بيضــاء  حلـّـة  فلبســت  الــرد.  أنــف  رغــم  الحــب 
الثلّــوج كلّ  زينّــت  أن  بعــد  الزّفــاف؛  بفســتان  عــروس  وكأنّــا 
مــكان  يبقــى  لم  الأشــجار؛  وحــىّ  البيــوت  وأســقف  الشّــوارع 
الوحيــد همومــه؛ ويمســح  ينســي  بــه وأســعدته. منظــر  ونزلــت  إلاّ 
الصغــرة  البيضــاء  الكريـّـات  تلــك  أجمــل  مــا  دموعــه.  للحزيــن 
وهــي تنــزل مــن السّــماء تخاطبهــم: » عيشــوا الحيــاة وابتســموا «.

ا ورائعًــا. كلّ النـّـاس في الشّــوارع؛ خرجــوا  كان الجــوّ هادئـًـا جــدًّ
لقضــاء ســاعة أو اثنتــن مــن السّــرور والبهجــة.... 

حين عمّ السّــام على أرض باريس؛ لم يعد هناك فرق بين طفل 
أو عاشــق؛ غــيّ أو فقــر؛ أبيــض أو أســود؛ مســلم أو مســيحي؛ 
الآن؛  لــه  قيمــة  لا  هــذا  كلّ  مهاجــرون.  أو  أصليـّـون  ســكّان 
فضحكاتهــم متشــابهة وأن اختلفــت أســبابها. تلــك الضّحــكات 
بينهــم.  الـّـي  الفــوارق  جميــع  وألغــت  وحّدتهــم؛  الابتســامات  أو 
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كاختــاف أديانهــم وألوانهــم ولهجاتهــم؛ كلّهــا لم تعــد مهمّــة؛ ولــن 
تغــرّ مــن الأمــر شــيئًا. مــادام الــكلّ ســعيد؛ وكلّ القلــوب تغــيّ حبًّــا 

.
*    *    *

بعــد أن تلقّــت رســالة صباحيـّـة مــن أمــر؛ كان قــد كتــب فيهــا: 
» مــا رأيــك بحــرب بكــرات الثلّــج » خرجــت ألــن علــى جنــاح 
السّــرعة وعلــى شــفتيها ابتســامة عريضــة ومشــرقة ترجمــت شــعورها 
في تلــك اللّحظــة. ملبّيــة نــداء أميرهــا؛ فاســتقبلها بكرتــان ثلجيّتــان 
معلنـًـا بذلــك بدايــة الحــرب البيضــاء بينهمــا؛ كــرة بكــرة والبــادئ 

أجمــل. 
كان المشــهد رائعًــا ومثــراً. راحــت ألــن تركــض وتقفــز كعصفــور 
غــادر قفصــه مغــرّدًا؛ تداعــب بيديهــا كلّ ندفــة ثلــج ســاقطة علــى 
وجههــا الأبيــض المــورّد. في حــن كان أمــر يصوّرهــا بكامــرا فيديــو 
رقميّة. حرّي بها أن تحاذر أكثر؛ أمسكت بيد أمير لكي تستعيد 
توازنهــا؛ لكنّهــا ســقطت وســحبته معهــا. خيـّـم الصّمــت بينهمــا 
للحظــات؛ ثمّ انفجــرا ضاحكــن علــى حالتهمــا ولكــي تصلــح مــا 
فعلتــه؛ نهضــت ومــدّت لــه يدهــا لكــي تســاعده علــى النّهــوض؛ 
وفي الوقــت نفســه لكــي تعتــذر. رتبّــا ملابســهما وراحــا يمشــيان 
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بخطــوات متثاقلــة محاذريــن  أكثــر؛ خوفــًا مــن السّــقوط مــرةّ أخــرى.
تنــاولا فطورهمــا في مقهــى » الفوكيــت » الـّـذي لا يضاهيــه أي 
الفوكيــت.   وفنــدق  ومطعــم  مقهــى  المبــى  يضــمّ  حيــث  مقهــى. 
والسّــكان  الشّــخصيّات؛  قبــل كبــار  مــن  إقبــالً كبــراً  ويعــرف 
الأصليـّـون؛  وكــذا الســيّاح علــى وجــه الخصــوص؛ الّذيــن يحبــون 
هــذا المقهــى كثــراً ؛ وألــن واحــدة منهــم. ففــي هــذا المقهــى بالــذّات 
أقــام الرئيــس الفرنســي السّــابق » نيكــولا ســاركوزي « حفــاً عنــد 

فــوزه بالرئّاســة.
ثمّ ذهبــا بعــد ذلــك  إلى القصــر الكبــر التّاريخــي والشّــهير بباريــس؛ 
بعــد أن تحــوّل إلى ســاحة تــزلّ. ليجربّــا متعــة التــزلّ علــى الجليــد؛ 
وعلــى حلبــة تعــدّ هــي الأكــر في العــالم؛ نصــب في منتصفهــا تمثــال 
دبّ مــن صنــع » ريتشــارد أورلينســكي«. كمــا أتاحــت لهــم هــذه 
بعــض  يقدّمهــا  الـّـي  الفنيـّـة  الأعمــال  اكتشــاف مختلــف  الفرصــة 
الراّقصــون علــى الجليــد وتحــت أنغــام الموســيقى. وهنــاك اســتمتعا 

بقضــاء وقــت رائــع. 
إنّا الرابعة والنصف مساءًا:

تحسّن الطقّس أخيراً؛ واستعادت حركة المرور نشاطها المعتاد؛ بعد 
أن فتحت جميع الطرّقات؛ ليعمّ بذلك الازدحام  والضّجيج على 
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المدينــة مــن جديــد. شــيئًا فشــيًا عــادت الحيــاة إلى شــوارع باريــس. 
همــا الآن يجلســان علــى أحــد مقاعــد حديقــة » لوكســمبورغ« ؛ 
حديقــة الحــبّ والراّحــة. مــا يميـّـز هــذه الحديقــة هــو الجــوّ الهــادئ 
الـّـذي يســاعد الزائريــن علــى الاســرخاء؛ والتمتـّـع بــأروع المناظــر 

الخلابّــة الـّـي تشــتهر بهــا.
قال أمير وهو يقوم واقفًا: 

ـ انتظريني هنا سأعود على الفور.
ـ حاضر؛ لكن لا تتأخّر.

ألــن مــن حقيبتهــا مذكّرتهــا وقلمهــا؛ وراحــت تكتــب  أخرجــت 
عمّــا يجــول في خاطرهــا. أو بالأحــرى لتكتــب عــن أمــر. تصــف 
لا  هــي  يخصّــه.  شــيء  وكلّ  وقامتــه؛  ولحيتــه  وعينــاه؛  ضحكتــه 
تســتطيع أن تنكــر أنّــا تحبــّه حقًّــا؛ فقلبهــا اختــاره هــو تحديــدًا دون 

ســواه. وهــذا مــا تعــوّد القلــب علــى فعلــه دومًــا.
لا يستشير صاحبه ولا يسأل.

يسحبه إلى القاع رويدًا رويدًا؛ ثمّ يتركه ويرحل.
ليبقى في صراع بينه وبين عقله؛  حائراً لا يعرف ماذا سيفعل.

اشــرى أمــر كوبــن مــن القهــوة؛ مــن مقهــى قريــب هنــاك موجــود 
تحــت الأشــجار؛ وعــاد علــى الفــور.
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قال وهو يهمّ بالجلوس:
ـ أعتقد بأنّك تكتبين عنّ.

سارعت ألين لغلق مذكّرتها؛ ثمّ أجابته وهي تفرك عينيها:
ـ لا. لماذا سأكتب عنك تحديدًا ؟.
ـ تفضّلي القهوة أولً قبل أن تبرد.

ـ شكرًا لك؛ جاءت في وقتها.
ـ إذن كنت تكتبين شعراً. 

ـ ليس شعراً بل رواية؛ أظنّ أنّني أخبرتك مسبقًا بهذا. 
تظاهر أمير بالنّسيان؛ فكرّر سؤاله:

ـ أووو. لا أتذكّر؛ منذ متى بدأتي كتابها؟ 
ـ منذ أن تصادفنا لأوّل مرةّ. 

ـ أنا محق؛ لا تنكري. لقد كنت تكتبين عنّ.
ـ حســنًا. معــك حــق؛ ولا تســألني مــاذا كتبــت لأنــّي لــن أجيــب.

أمير ضاحكًا:
ـ أمرك آنستي. لأسألك سؤالً آخر إذن 

ـ تفضّل.
ـ هل تؤمنين بالصّدفة ؟ .

ـ كثيراً؛ وأنت.
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ـ  لا. لكنّني أصبحت أؤمن بها لأنّ لها فضل كبير في تغيير حياتي.

ا لروايــي. ـ صدفــة غــرّت حياتــك. عنــوان جميــل ومناســب جــدًّ
ـ لا تمزحي يا ألين.

ـ أجبني إذن. هل تؤمن بالحب من أوّل نظرة ؟.
ـ نعم ؛ وأنت؟ .

ـ مثلك تمامًا.
هل سبق لك وأن أحببت ؟؛ أو جمعتك بإحداهن علاقة...؟

لقد فاجئه سؤالها بقدر ما أربكه؛ فقد أحسّ وكأنّ الدّم تجمّد في عروقه . 
تشكلّت في ذهنه صورة زوجته الخائنة؛ وابنه بيرم الّذي يحبّه كثيراً.

أجابها وهو ينظر إليها بأسف:
ـ لا؛ لم يحدث.

ـ رجــل وســيم؛ وجــذّاب؛ ومحــرم؛ وفــوق كلّ هــذا طبيــب ناجــح. 
وتقــول لي لم يحــدث.

لماذا ؟.
ـ لم أجد الفتاة المناسبة بعد. 

 وأنت هل لديك .....
قاطعته ألين:

ـ لا. ليس لديّ حبيب. ولم يكن لي من الأساس. 
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لأنّ  الصّدفــة؛  طريــق  عــن  الحــب  في  أقــع  أن  أفضّــل  كنــت 
الحــب الـّـذي يأتيــك فجــأة دون أن تســتعدّ لــه؛ يكــون لــه طعــم 
ميعــاد«.  ألــف  مــن  خــر  صدفــة   « يقــال:  ومثلمــا  خــاص. 

ـ كنت حبيبة أحدهم اذن. أنا متأكّد من هذا .
ا عندمــا تــردّ علــى مــن أحبــّك بالرّفــض.  ـ نعــم. إنـّـه أمــر صعــب جــدًّ
خاصّــة إن كان شــخصًا عزيــزاً عليــك أليــس كذلــك ؟؛ مــن جهــة 
أنــت لا تريــد أن تخســر صداقتــه؛ ومــن جهــة أخــرى خائــف مــن 

جــرح شــعوره.
ـ من هو ؟ 

 أعرف انهّ ليس من شأني أن أسألك؛ لكنّه مجرّد فضول.
ـ إنـّـه صديقــي ألكســندر؛ درســنا معًــا في باريــس. وقضينــا أياّمًــا 

رائعــة حقّــا. 
وفي عيــدي ميــادي اعــرف لي بأنـّـه يحبــّي كثــراً.  ولا يســتطيع أن 

يتخيــّل حياتــه مــن دوني حــىّ أنـّـه عــرض عليــّا الــزّواج.
ـ وكيف كانت ردّة فعله عندما رفضتي طلبه؟.

ا.  ـ لقد حزن كثيراً. فهو حسّاس جدًّ
أخبرته بأنّني لا أفكّر في الارتباط. وطلبت منه أن نبقى أصدقاء.

أتذكّر ذلك اليوم جيّدًا؛ إنهّ شعور قاتل.
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ـ هل كانت ساندريلا تؤجل وقوعها في الحب لأنّا تنتظر الأمير ؟. 
ـ ربّا . 

أخــرج أمــر علبــة ســجائر مــن جيــب معطفــه؛ وأشــعل ســيجارة 
ليخفّــف بهــا مــن حجــم توتـّـره.

بقيت ألين تنظر إليه بذهول. ثمّ قالت بنبرة حادّة:
ـ أتمنّ أنّك لم تكذب؛ حين أخبرتني بأنّك طبيب.

ـ ماذا سأستفيد إن كذبت في أمر كهذا ؟. أنا طبيب. 
. تنهي مرضاك عنه؛ وتقوم أنت  باستهلاكه ...!ـ طبيب وتدخّن 

  أمرك غريب حقًا.
ـ لا تستغربي؛ فهذه عادة  نرثها نحن الشّباب من المراهقة. 

 يعني أناّ أمارس هذه الحرفة  قبل أن أصبح طبيبًا. 
 .وتسمّيها حرفة أيضا!

*    *    *

ضحك أمير من ردّة فعلها فطمئنها قائلً:
ـ سأحاول الإقلاع عنه. أعطني بعض الوقت فقط.

 قالت بتحدّي:
ـ هل تعدني بذلك؟ . 
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ـ أعدك. 
أنهت ألين قهوتها؛ لكنّها لم تنهي استجوابها لأمير بعد:

ـ هل لديك إخوة ؟.
ـ لا؛ أنا فقط.

ـ أنت مدلّل إذن ؟.
ضحك باستهزاء:

ـ لقــد نســيت الــدّلال منــذ أن فارقــت والــدتي. أمّــا والــدي فهــو 
ا. رجــل قــاسٍ جــدًّ

تنهّد بحسرة وهو يبتلع الغصّة بفم يبتسم.
لمســت ألــن في صوتــه وجعًــا كبــراً وجرحًــا دفينـًـا؛ وضعــت يدهــا 

علــى يــده وقالــت مطمئنــة:
ـ أعتــذر علــى ســؤالي؛  لقــد حزنــت لمــوت والدتــك .أنــا هنــا يــا أمــر 
تذكّــر هــذا؛ إن احتجــت إلي في يــوم مــا فســأكون بجانبــك ولــن 

أتــركك. فنحــن أصدقــاء.            
ـ أنــا أحبّــك يــا ألــن؛ ولم أتخيّــل يومــا أنــّي ســأجرّب الحــب يومًــا. 

  أنا بحاجتك كثيراً؛ لا تبتعدي عنّ أرجوكِ.
هكذا اعترف لها بحبه وتعبه؛ لكنّ هذا كان فقط في سرهّ. 

كان يقــرّب المســافات بينهمــا ليكتشــفها أكثــر. صدقهــا؛ طبيــة 
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قلبهــا؛ عفويتّهــا؛ وإقبالهــا علــى الحيــاة كلّهــا أشــياء جعلتــه يغــرق في 
بحــر حبّهــا العميــق. ومــع كل يــوم يمضــي كان يتــورّط في حبّهــا أكثــر 

مــن اليــوم الــّذي قبلــه. 
لم تعــد المســافة بينهمــا كبــرة كالسّــابق. رغــم هــذا لم يتجــرأّ أحــد 
منهما أن يعترف للآخر بحبّه وما يكنّه داخله من صدق المشاعر 
والكلمــات. تلــك المشــاعر الدّفينــة والمخبئــة وراء ســتار الكبريــاء 
والاعــراف  للتّنــازل  مبكّــراً  الوقــت  يــزال  لا  نظرهمــا  في  والعنــاد. 

بالحــب.
علــى كلّ حــال لا أحــد يــدري مــا قــد  يحــدث خــال السّــاعات 
القادمــة أو الأيـّـام المقبلــة. فهــذه الحيــاة تفاجئنــا دومًــا بمــا لا نتوقــّع 
بعــالم  حدوثــه يومًــا؛ ولــن تتوقـّـف عــن فعــل ذلــك. فهــي أشــبه 

ســاحر ملــيء بالأســرار؛ بقــدر مــا هــو ملــيء بالمفاجــآت.
لهــذا فــكلّ شــخص يظــنّ أنّ بإمكانــه التكهّــن؛ ومعرفــة مــا تحملــه 

لــه الأيــّام أو مــا يخبّئــه لــه القــدر؛ فهــو أحمــق. 

*    *    *
ومــرّ أســبوعين كاملــن . يــوم بيــوم؛ وســاعة تجــرّ أخــرى؛ رســالة 
صباحيــّة؛ فموعــد؛ فلقــاء . أســبوعان جعــا مــن أمــر رجــاً آخــر؛ 
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لم تعــد تفــارق الابتســامة شــفتاه. بعــد أن أصبــح عاشــقًا لأوّل مــرةّ 
ــه مــن قبــل ولم يســبق لــه أن عاشــه؛ ربّــا  في حياتــه. شــعور لم يجربّ
هــي مشــيئة القــدر أراد أن يعوّضــه عــن ســنوات الحــزن والألم. الألم 
الـّـذي أنســاه كيــف يكــون الفــرح؛ فرمــى في طريقــه ألــن لتكــون 
فــؤاده؛  أحرقــت  نيرانـًـا  ولتطفــئ  الجحيــم؛  مــن  خلاصــه  ســبب 
ولتحرّره من قيوده؛ فحولّت الدمعة إلى ابتسامة. والألم إلى أمل. 
كان بينه وبين الفرح خطوة واحدة؛ أو خيط رفيع جدًّا. صدفة؛ 
فنظــرة؛ فحــب. حينهــا أســدل السّــتار علــى ماضيــه الحزيــن؛ ليعيــش 
حاضــره السّــعيد. حلــم أصبــح حقيقــة يعايشــها كلّ يــوم. لم يعــد 
قطــع  أن  بعــد  مــن حياتهــا؛  أصبــح جــزءًا  فراقهــا؛ لأنـّـه  يســتطع 
تأشــرة الدخــول إلى قلبهــا. هــا هــو الآن يتربـّـع علــى كرســيّ العــرش 
فيــه؛ ليجــد نفســه  بعــد كل هــذا محاصــراً بــن ماضيــه وحاضــره. 
أصبــح لابــدّ لــه أن يخبرهــا بحقيقــة زواجــه الــّي تهــدّد مصــر ســعادته؛ 

فهــو لم يعــد قــادراً علــى التأجيــل أكثــر . 

*    *    *
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بالنّسبة للعالم فإنّك مجرّد شخص؛ لكنّك 
بالنّسبة لشخص ما قد تكون العالم كلّه. 
ـــ براندي سايندر ـــ        

 إنّا الواحدة بعد منتصف اللّيل:
لم يســتطع أمــر النــّوم؛ هــذا لأنـّـه مشــوّش وقلــق جــدًّا. كان يــذرع 
الغرفــة جيئــة وذهابـًـا؛ ينظــر إلى السّــاعة مــن حــن لآخــر؛ ينتظــر 

طلــوع النّهــار بفــارغ الصّــر. 
فتــح النّافــذة وراح يتنفّــس بعمــق؛ محــاولً بذلــك استنشــاق أكــر 
قــدر ممكــن مــن الأكســجين؛ كشــخص يختنــق. ثمّ عــاد  ثانيــة إلى 
فراشــه؛ وضــع رأســه علــى وســادته وأغمــض عينيــه؛ علّــه يســتطيع 
جمــع أفــكاره المشــتّتة. تــدور في خاطــره تســاؤلات كثــرة ومخــاوف 
كبــرة. كخوفــه مــن خســارة فتاتــه الــّي غــرّت حياتــه. بقــي مترنّــًا 
بين قلب يقول: أخبرها الحقيقة؛ وعقل يقول : لا تفعل. ماضيه 

أم حاضــره ؟؛  الاثنــان خيــاره. 

*    *    *
في الوقــت نفســه كانــت ألــن تجلــس قــرب نافــذة غرفتهــا المطلـّـة 
علــى جــادة  »كليــر«؛ مســندة رأســها علــى الزّجــاج؛ فلــم تســتطع 
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النـّـوم هــي الأخــرى. لا شــيء يشــغل تفكيرهــا في تلــك اللّحظــة 
ســوى أمير. لقد مضت الأياّم بســرعة على كليهما؛ أياّم انتظرت 
ــه لم يفعــل؛ وهــذا مــا جعلهــا الآن  ــه؛ لكنّ فيهــا أن يعــرف لهــا بحبّ
تبــدو يائســة؛ فلــم يبقــى أمامهمــا ســوى يــوم واحــد يجمعهمــا معًــا 
يــوم واحــد فقــط ويغــادران باريــس؛ يــوم واحــد وتنتهــي رحلتهمــا؛ 
وربّــا تنتهــي معهــا قصــة حبّهمــا الــّي لم تبــدأ بعــد. وهــذا مــا كان 
يقلقهــا؛ كانــت متوتــّرة بقــدر ماهــي متأكــدة مــن أنـّـه يحبّهــا حقًّــا؛ 
لكنّهــا لم تكــن تجــد لتصرّفــه تفســراً.  لتجــد نفســها في كلّ مــرةّ 
تطــرح الســؤال ذاتــه: لمــاذا لم يعــرف لي بحبـّـه لحــد الآن ؟؛ مــا 
الشــيء الــّذي يمنعــه مــن ذلــك يــا تــرى  ؟. ســؤال ليــس لــه إجابــة 

أبــدًا. وأمــر هــو الوحيــد الــّذي يمكنــه فعــل ذلــك. 

*    *    *
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الصّداقة جبل شاهق   
لا يتسلّقه إلاّ الأوفياء .
ـــ أوليفر هولمز ـــ

 أشــرقت شمــس الأمــل وداعبــت بشــعاعها شــقّة ألــن. اســتيقظت 
هــذا الصّبــاح علــى اتّصــال مــن بــروت؛ والـّـذي كان مــن أخيهــا 
أرون؛ بعــد السّــؤال علــى حالهــا وأحوالهــا وجديــد أخبارهــا؛ نقــل 
لهــا ســام أصدقاءهــا: مــاك وآســيا ورامــي بيســلموا علَيْكــي كتــر؛ 
إيجــوا لعندنــا مــن يومــن تــا يشــوفوكِ؛ كانــوا حابــن يعملولــك إياّهــا 

ســوربريز؛ مــا خطــر ببالــن تكــوني مســافرة. 
أحسّــت ألــن ببعــض الأســى؛ لأنّــا فوتــت علــى نفســها جلســة 
مــع أصدقــاء عمرهــا والمقربّــن لهــا. فقــد كانــت مشــتاقة لهــم كثــراً؛ 

ومفتقــدة لهــم جــدًا. 
مــاك مصباحــي؛ آســيا عبــد المالــك؛ ورامــي زايــد. هــم أصدقاءهــا 
مــن أيــام الثاّنويـّـة. فرقتهــم ظــروف الحيــاة أربــع ســنوات؛ لكــنّ هــذا 
لم ينســيهم ســنوات الأخــوّة الـّـي قضوهــا معًــا. والـّـي  تحكــي في 
كلّ يــوم مــن أيامهــا قصّــة صداقــة متينــة. ضحكاتهــم ودموعهــم؛ 
فرحهــم وتعاســتهم كلّهــا أوقــات تقاسموهــا لحظــة بلحظــة؛ رغــم 
بــل  منهــا؛  شــيئًا  ينســوا  أنّــم لم  إلّ  وقــت طويــل عليهــا؛  مــرور 
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ظلّــت منقوشــة علــى جــدران ذاكرتهــم. هــم ليســوا أصدقــاءً فقــط 
بــل إخــوة بــأتّم معــى الكلمــة. لم يجتمعــوا لكنّهــم بقــوا علــى تواصــل 
دائــم. ولم تزعــزع ســنوات الفــراق جــدار صداقتهــم لأنــّه بــي علــى 
أســاس متــن. فقــد كانــوا يــدًا واحــدة؛ وروحًــا واحــدة؛ وقلبــًا واحدًا. 

ــة .  وهكــذا تكــون الصّداقــة الحقيقيّ

*    *    *
العــاج  أفادتهــا جلســة  اتّصــال أرون كثــراً. كمــا  أفادهــا  لقــد   
التّجميليـّـة الرائعــة الـّـي خضعــت لهــا في » ســبا بنينســولا« الـّـذي 
يحبــس الأنفــاس بجمالــه وتميـّـزه. والــذّي يقــع في الطاّبــق الســفلي 
للفنــدق؛ حيــث خرجــت منــه ألــن بكثــر مــن الراّحــة والنّشــاط. 
بالرّفاهيـّـة والمفاجــآت في مدينــة  المليئــة  لرحلــة الأحــام  كتتويــج 

والجمــال.   الأناقــة 
 شــغّلت جهــاز التلفــاز وهــي تحمــل بيدهــا الأخــرى صحنـًـا مــن 
الفواكــه المشــكّلة؛ وضعتــه علــى الطاولــة الزجاجيـّـة؛ ثمّ جلســت 
علــى الأريكــة وبــدأت بتصفــح مجموعــة مختلفــة مــن المجلّات كمجلّة 
باريس سكوب } عن السّينما والأفلام {؛ ومجلّة سانتيه الخاصّة 
بالصّحــة العامّــة؛ ومــاري كلــر النّســائيّة وغيرهــا دون أن تمتنــع عــن 



الحب  يعشق  الصدف

68

تفقّــد هاتفهــا مــن حــن لآخــر.  وهــي الــّي تعــوّدت علــى رســائله 
اليوميــّة عنــد اســتيقاظها صباحًــا؛ وقبــل أن تنــام أيضًــا. لكــنّ اليــوم 
لم يصلهــا شــيئًا منــه؛ فقــد بــدى لهــا هــذه المــرةّ علــى غــر عادتــه. 
حاولــت الاتّصــال بــه عــدّة مــراّت لكنّــه لم يجــب؛ وهــذا مــا زعــزع 
هــدوء أعصابهــا. ظلــّت مترنّــة بــن فكــرة تأخذهــا وأخــرى تردّهــا.

 مضــت ســاعات طويلــة علــى ألــن وهــي علــى تلــك الحالــة تترقــّب 
اتّصالــه بفــارغ الصّــر؛ حــىّ أنّــا لم تغــادر غرفتهــا أبــدًا. وبينمــا 
هــي ممــدّدة علــى السّــرير؛ عيناهــا تطالــع التلفــاز؛ وعقلهــا في مــكان 
آخــر؛ رنّ هاتفهــا فجــأة؛ فأســرعت لالتقاطــه.  لتتخلـّـص أخــراً 
مــن جحيــم الانتظــار وإذا بــه أميرهــا الــّذي لم تكــفّ عــن التّفكــر 

بــه طــوال الوقــت. 
الرّجل الّذي لا تفارق صورته مخيّلتها.

 الطبيب الّذي أربك نبض قلبها؛ منذ أوّل مرةّ صادفها فيها. فأصبح 
ملكه وتلك النّبضات المتسارعة لم تكن سوى دليل على حبّها له. 

قالت بصوت يرتعش؛ صوت ممزوج بالخوف والفرحة:
ـ أمــر إنــت منيــح ؟؛ خوفتــي عليــك؛ خــرّني ويــن كنــت؛ اتّصلــت 

فيــك بــس ....
قاطعهــا أمــر معتــذراً لأنـّـه كان السّــبب وراء قلقهــا. أخبرهــا بأنـّـه 



الحب  يعشق  الصدف

69

نســي هاتفــه في الغرفــة عندمــا خــرج مســتعجلًا لقضــاء أمــر مهــمّ.
ثمّ ختم اتصاله قائلًا : 

ـ راح نستنّاك في البهو بعد ساعة من الآن . 
لم تخمّن لماذا طلبها؛ ولم تتوقّع ما ســيحدث؛ فهذا اليوم ســيكون 

مصيريًّــا بالنّســبة لهــا. إمّــا أن يكــون فرحــة عمــر؛ أو خيبــة أمــل.   
قالت لنفسها بصوت مسموع: 

ـ فلنجــرّب حظنّــا. ســنرمي بآخــر كــرت انتظــار لنــا علــى منضــدة 
الأمــل؛ فنحــن لم نخســر بعــد؛ لنســتمتع إذن بآخــر يــوم لنــا. 

*    *    *
ارتــدت فســتاناً أحمــراً مــن الدّانتيــل بقصّــة السّــمكة؛ ذو أكمــام 
طويلــة وفتحــة مزينّــة بسلاســل ماســيّة؛ ومعطفًــا أبيضًــا قصــراً مــن 

الفــرو؛ وحــذاءً أســودًا بكعــب عــالي؛ بلــون حقيبــة يدهــا.
أمّا شعرها؛ فتفنّنت في تسريحه بضفيرة السّمكة الجانبيّة؛ المنسدلة 
رشّــت  الأمــام؛  مــن  منســدلة  الكتــف؛ وتركــت خصــات  علــى 
القليــل مــن العطــر علــى معصــم يديهــا؛ وكــذا رقبتهــا. أخــذت نفسًــا 

عميقًــا أمــام المــرآة وغــادرت الغرفــة. 
في تلــك الأثنــاء كان أمــر ينتظرهــا علــى أحــرّ مــن الجمــر؛ ينظــر 
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ترتيــب كلماتــه  أعــاد  الأخــرة  وللمــرةّ  دقيقــة.  ســاعته كل  إلى 
الـّـي أعادهــا لخمــس مــراّت أو أزيــد لحــد الآن؛ حــىّ لا ينســى 
شــيئًا منهــا؛ كطالــب مقبــل علــى اجتيــاز احــدى الامتحانــات 
متوتــّـراً لأقصــى درجــة؛  الرّســوب . كان  مــن  المصيريـّـة وخائــف 
يضــرب اخماسًــا بأســداس؛ ويطــرح أســئلة ويجيــب عليهــا بنفســه؛ 

لايزال هناك وقت.
تستطيع التّاجع الآن يا أمير. 

هيّا تراجع.
هــو يعلــم جيـّـدًا أنـّـه إذا نفّــذ مــا خطـّـط لــه؛ فلــن يكــون بإمكانــه 
التّاجــع بعــد ذلــك ولــو بخطــوة واحــدة ضــرب بيــده علــى الحائــط 

قائــاً بصــوت مســموع:    
ـ لن أتراجع .                                           

لم ينتبه لوجودها أمامه حتّ هتفت باسمه:
ـأمير ما بـ....ك ؟.

بقــي ينظــر إليهــا بثبــات. واقفًــا بــن إعجابــه بهــا؛ وخوفــه مــن أن 
تكــون قــد سمعــت مــا قالــه.  

أمّا هي؛ فلم تكن أقلّ منه ارتباكًا وتوتـرًّا.          
   غمز بعينيه مرتّين ثمّ ابتسم قائلً:                         
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تشبهين الأميرات فعلً.   
ـ ما كلّ هذا الجمال يا ألين!

حاولت التّغلب على ارتباكها بضحكة خجولة. طأطأت رأســها 
قائلة:

ـ لا تبالغ يا أمير؛ مجرّد فستان سهرة.
ـ أنا لا أبالغ؛ إنّا الحقيقة .

ـ شكراً لك؛ هذا من ذوقك.
وضــع أمــر يــده في جيــب معطفــه وأخــرج قطعــة قمــاش حمــراء. قــال 

وهــو يلــوّح بهــا:          
ـ آسف. لأنّني سأغلق عينيك بهذه.

ـ أهي مفاجأة ؟. 
ـ بالضّبط.

أمســك بيدهــا وراح يمشــي معهــا خطــوة بخطــوة حــى وصــا إلى 
بمجــرّد  الإعجــاب  وتثــر  الانتبــاه  تلفــت  الـّـي  الفنــدق  حديقــة 
الدخــول لهــا لأوّل مــرةّ؛ لتجــد نفســها تقــف وســط قلــب مــن ورود 
النـّـاس يحملــون لافتــات  مضــاء بالشّــموع. وحولهــا مجموعــة مــن 
صغــرة تحمــل اسمهــا؛ وضعــت يديهــا علــى فمهــا؛ وقــد اعتراهــا 
ذهــول شــديد. لم تصــدّق مــا تــراه عيناهــا؛ ولم تســتطع أن تنطــق 
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بكلمــة واحــدة. كانــت تضحــك وتبكــي في آن واحــد. 
بــدأ فيــه أحــد الموســيقيّين بالعــزف علــى آلــة  الـّـذي  وفي الوقــت 
الكمنجــة؛ جلــس أمــر علــى ركبتــه وهــو يحمــل بيــده خــاتم والدتــه 

الـّـذي لم يفارقــه أبــدًا منــذ وفاتهــا. وقــال باسمـًـا: 
ـ هل تقبلين الزّواج بي يا ساندريلا ؟. 

نظــرت ألــن يمينـًـا وشمــالً. تريــد أن تتأكّــد مــن أنّ هــذا حقيقــة 
حلمًــا. وليــس 

وعلــى شمالهــا  اسمهــا؛  الـّـي تحمــل  اللافّتــات  توجــد  يمينهــا  فعلــى 
نعــم«. قــولي   « الفرنســيّة  باللّغــة  عليهــا  مكتــوب  أخــرى 

صرخت بصوت عالٍ:
ـ نعم أقبل؛ أقبل؛ أقبل.

ثمّ عانقتــه بشــدّة تحــت تصفيقــات الحاضريــن. يــده بيدهــا؛ ورأســها 
علــى كتفــه؛ وراحــا يرقصــان معًــا علــى معزوفــة الحــب. كانــت تفــوح 

منــه رائحــة  مغريــة مــن البرغمــوت الممزوجــة باللّيمــون الطــّازج. 
همس في أذنها بصوت خافت:

       Je t’aime beaucoup ـ
ردّت دون أن ترفع رأسها من على كتفه:

Et moi aussi ,Amir, Je t’aime ـ
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بما معناه: وأنا أيضًا أمير؛ أنا أحبك. 
طلبــت منــه أن يغمــض عينيــه للحظــات. لم يســألها لمــاذا؛ فهــو 
يعلــم أنّــا تخجــل مــن النّظــر إليــه. شــردت في تفاصيــل وجهــه؛ 
عينــاه؛ شــفتاه؛ لحيتــه الأنيقــة؛ رموشــه الكثيفــة. تريــد أن تحفــظ 

ملامحــه لآخــر مــرةّ قبــل الــوداع.
كانــت أعينهمــا تلمــع بومضــات بهجــة وحــب عميــق.  فــرح فريــد 
ملأ كيانهما لم يعرفاه من قبل وغمرتهما سعادة كبيرة لا توصف. 
فقــد أصبحــا  الآن ينتميــان رسميًّــا إلى منظّمــة العشــق.  اعــراف 
بالحــب في يومــه وعلــى أرضــه؛ فهــذا اليــوم لم يكــن عاديًّــا لكليهمــا 
فقــط. فـــالراّبع عشــر فيفــري لا يشــبهه أيّ يــوم؛ لأنـّـه خــاص ومميــّز 

جــدًّا في حيــاة كلّ العشّــاق
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بعيدًا عنك لا حياة  لي 
يا أميرتي؛ ضعي يدك بيدي

ولنسابق العمر قبل فوات الأوان
دعيني أضع رأسي على كتفك 

أشكوك ظلم السّنين 
وقهر الزّمـــــان 

ضعي بيدك بيدي 
ولنسرق من كتاب القدر 

ساعة سعادة نتقاسمها معًا...
لنرقص على أجمل الألحان 
ونشرب نخبًا لنهاية الأحزان 
يا أميرتي؛ ضعي يدك بيدي 

ولنسابق العمر قبل فوات الأوان.
فوصل القلب بالقلب عمر
ووصل الحبّ بالحبّ عمران
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أحبـّــــــــــــك
وأعترف أن لا حياة لي من بعدك

يا من تقرئين صمتي 
كقارئة الفنجان

فأنت بالنّسبة لي الدفء والحياة
ومنبع الحنـــــــان 

يا أميرتي؛ أعطني يدك 
ولنأخذ بيد هذا الحبّ إلى برّ الأمان 
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ربمّا لم يرغب المرء في الحبّ؛
 .بقدر رغبته في أن يفهمه أحد
      ــــ نزار قبّاني ـــ

00:00
تمام منتصف اللّيل.

ذهبــا إلى جســر الفنــون أو مــا يســمّى بجســر الحــب. وهنــاك علّقــا 
قفــل حبّهمــا؛ بعــد أن كتبــوا عليــه أسماءهمــا وتاريــخ حبّهمــا } 14 
أمنياتهمــا؛  معــه  علّقــت  الـّـذي  القفــل  ذلــك   .}2013 فيفــري 

كأن يجتمعــا في أقــرب وقــت وإلى الأبــد.
قال لها وهما يمشيان بخطوات بطيئة تحت رذاذ المطر:

ـ أنت شمسي في شتائي الممطر.
أمّا هي فأمطرته بكلمات غزليّة وبمختلف اللّغات:

 بالفرنسي.Je t’aime ـ 
 بالإنجليزي. I love youـ  

 بالتّكي.  seni çok seviyorumـ  
قاطعها أمير وهو يمسك بيديها:

ـ وبالعربي؟.
ـ بحبّك.
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 بموت عْليَك.
ـ عاوديها مرةّ أخرى.

ـ بحبّك؛ بموت عْلًيْك.
ـ زيديني مرةّ.

ـ بحبّك؛ بحبك؛ بحبك؛ بحبك؛ بحبك؛ وبموت عْليَك.
طبع بقبلة على جبينها وهو يقول: 

ـ إنت أجمل شي صار معي.
 ألين...

ـ نعم أمير.
ـ ما قلتليش بلّي تعرفي تحكي تركي.

ضحكت قائلة:
ـ بحبها كتير لهيدي اللّغة بالذّات. 

 خلص راح علمك ياها من يوم ورايح .....
توقّفت فجأة وقد تغيّت ملامح وجهها. قالت بصوت مكتئب:

ـ أمير قولك أبوك راح يوافق.
ردّ مطمئنًا:

ـ حتّ لوما وافقش؛ راح نجي نخطبك.
ـ أمــر مــا بديــّاك تنــدم بعديــن. بكفّــي إنــّك عرضــت عليــيّ الــزواج 
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قــدّام كلّ العــالم. وهيــدا الشّــي أثبتلــي إنـّـك صــادق؛ مشــان هيــك 
راح ارجــع أعطيــك شــويت وقــت تــا ترجــع تفكّــر مــرةّ تانيــي؛ وتحــل 
كل مشــاكلك. مابــدّي نســتعجل بالــزّواج هــأ وبعديــن نلاقــي 

بطريقنــا ألــف مشــكلة. هيــك مــاراح منكــون مرتاحــن.
ـ ألين أنا....

وضعت ألين يدها على فهمه وقالت: 
ـ أششش؛ خليني كفّي حكيي.

أمــر أنــا بــس مــا بديـّـاك تزعــل؛ إنــت بتعــرف بيــّك كتــر منيــح؛ أنــا 
مشــانك عــم احكــي هيــك. 

مــش حــابّ تصــر مشــكلة بـيَْنــك وبـيَْنــو بســببي؛ وحطّــك بموقــف 
إنـّـك تنئـّـي بيْناتنــا. مــا بــدّي يصــر هيــك معــك. إنــت فاهمــي.

تنّهد قائلًا:
ـ أكيد فاهمك حبيبتي. والحق معك. 

 نوعدك إنّ راح نعمل المستحيل حتى تكوني ليّا.
ومهمــا يصــرى معانــا خليــك متفكــره أنّ نحبّــك بــزاّف ومســتحيل 

نتخلــى عليــك.
ردّت باسمة:

ـ طيب. وإنت كمانا خليك متذكّر إنّ بحبّك كتير. 
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بس كيف بدّي صدق إنو خلص؛ هيدي آخر ليْلي إلنا مع بعض ... 
 مش مصدقه أنوّ راح نفترق .

قبّل يديها قائلً:
ـ تأكّــدي أنـّـو راح يكــون فــراق مؤقــت؛ وبعدهــا راح نكونــوا مــع 

بعضنــا للأبــد.
ـ يا ريت.

نزعت من رقبتها سنسالها ووضعته في يده وأغلقتها عليه .
ـ حبيــي خلـّـي هيــدا معــك. اعتــروا ذكــرى مــيّ لإلــك؛ نحنــا مــا 
منعــرف بكــرا شــو مخبيلنــا؛ بركــي مــا رجعنــا تلاقيْنــا. هــوّي راح 

بيظــل يذكــرك فيــيّ .
ـ بعيد الشّر يا ألين ما تحكيش هك .

 والسّنسال هذا هديةّ من والدك. مستحيل نقبلوا . 
 وحاجــة ثانيــة : أنــا مــش راح ننســاك حــىّ نتفكــرك؛ أنــت حيــاتي 

يــا ألــن فهمــي وإذا حكيــي هــك مــرةّ أخــرى راح نزعــل منــك .
ـ مــش أنــت لبســتني خــاتم إمّــك الله يرحمــا. مــن يــوم ورايــح ماعــاد 
في أنــت وأنــا؛ في نحنــا؛ لأن إنــت وأنــا صرنــا واحــد مــش هيــك .

ـ أكيد يا عمري . 
ـ بوعدك إنّ ما إتركك؛ وراح ظل حدّك لو شو ما صار . 
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أحــسّ أمــر بأنانيتــه؛ تمــىّ لــو أنــّه يســتطيع إخبارهــا بالحقيقــة. هــو 
خائــف مــن خســارتها؛ وحــىّ مــن تلــك الوعــود الــّي قطعهــا لهــا؛ إن 
أخبرهــا حتمًــا ســتنتهي قصّــة حبّهمــا قبــل أن تبــدأ. لهــذا لــن يجــازف 

بفعــل شــيء كهــذا.
ـ وأنا يا ألين راح نعمل المستحيل حتّ أسعدك.

نظرت إليه والدّموع تملأ عينيها:
ـ بدّي توعدني ظلّك متذكرني وما....

جذبهــا إليــه بقــوّة وعانقهــا عناقــًا طويــاً مؤكّــدًا لهــا بأنـّـه لــن ينســاها 
أبــدًا ومهمــا حــدث.

ثمّ ســارع لمســح دموعــه الّــي نزلــت رغمًــا عنــه وقبــل تراهــم. تلــك 
الدمــوع ترجمــت حســرتهما علــى انتهــاء الأيــام الجميلــة الــّي عاشــاها 

معًــا والــّي احتضنتهــا باريــس بــكلّ حــب.
ــم.    تلــك الدّمــوع كانــت تعــي حزنهمــا الشّــديد علــى فراقهمــا المحتّ

قال بصوت يملأه الوجع: 
ـ وهل يمكن للمرء أن ينسى روحه يا ألين؟.

 كيف لي أن أنسى سعادتي الّتي هي أنت؟.
 كيــف لي أن أنســى ســبب ضحكــي؛ وفرحــي بعدمــا وجدتهــا ؟.

 هذا أمر مستحيل.
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*    *    *
قبــل أيــام فقــط لم تكــن موجــودة في حياتــه. لم يخطــر ببالــه يومًــا 
أنـّـه ســيجد نصــف الثــّاني؛ وفتــاة أحلامــه الــّي انتظــر لقاءهــا طويــاً 
وحلــم بهــا كثــراً. كانــت مجــرّد أمنيــة بالنّســبة لــه؛ لتصبــح الأمنيـّـة 
واقعًــا. تلــك الأمنيــة هــي نفســها الحقيقــة الّــي تقــف الآن أمامــه؛ 
وأصبحــت موجــودة في حياتــه؛ وتســكن عقلــه وروحــه وكيانــه. لقــد 
اســتحقّ كلاهمــا هاتــه السّــعادة؛ ذلــك الشّــعور الــّذي افتقــده أمــر 

لســنوات. فألــن كانــت أملــه في وقــت كان فيــه بــا أمــل. 

*    *    *
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من هذا الّذي وقع في الحب إن لم يكن
قد وقع فيه من النّظرة الأولى.   
ــــ كريستوفر مارلو ـــ      

بقلــب خافــق بشــدّة؛ وعينــان دامعتــان؛ وقـبُــَل خاطفــة؛ وعنــاقٍ لم 
يــدم طويــاً. ودعّ العاشــقين بعضهمــا تحــت السّــماء الماطــرة نفســها 
السّــماء  بكــت  الأوّل  لقاءهمــا  في  صدفــة.  تحتهــا  اجتمعــا  الـّـي 
فرحًــا لأجلهمــا؛ وهــا هــي الآن تبكــي حزنـًـا لفراقهمــا. بعــد أن 
التقطــوا آخــر صــورة تجمعهمــا علــى أرض النــّور »باريــس« قبــل أن 
يودّعاهــا. ليعــودا إلى أوطانهمــا محمّلــن بالكثــر مــن الحــب؛ وبأعــن 
حالمــة تتطلــّع للمســتقبل بأمــل كبــر. ذلــك المســتقبل القريــب البعيــد 

الــّذي أصبحــا يخططــّان لــه ســويًّا. 
باريس تلك المدينة السّاحرة؛ المليئة بالحب والكثير من المفاجآت 
باريس مدينة الحب والأحلام؛ لم يطلق عليها هذا الاسم عبثاً. 
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الوداع الأخير 
قد حان موعد الرّحيل يا أمير الحب 

وآن الأوان لنفترق 
هو يقف عند بابنا الآن 

 يريدنا أن تستعجل 
طلبت منه أن ينتظر 

حتّ أرتدي ملابسي؛ وأرتّب شعري؛
وحتّ أضع قليلً من الرّوتوشات  

لأخفي حزني 
طلبت منه أن ينتظر 

فأنا لن أسمح له بالّدخول بيننا 
حتّ أشتري منك ما يكفيني لإشباع بطن 

الاشتيــــــــــــاق 
أعطني لو سمحت:

كيلوا عناق 
وبـخمسين دولاراً قبُلات 
عشرة منها على الجبين 

وعشرة على الرّقبة 
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والثّلاثين المتبقيّة لنوزّعها بالتّساوي 
على اليدين؛ والخدّين؛ والعينين 

دعنا نتبادل كلّ شيء قبل الوداع 
دعنا نتقاسم الحب؛ والغزل 

وحتّ الصّمت والعطر
دعنا نقوم بطقوس الوداع كما يجب 

لننثر على البحر وردًا 
لنكتب قصائدًا؛ ونؤلّف ألحاناً 
ستكون لنا أغنية تحكي قصّتنا 

لأجل حبّنا سننشدها 
ولأجلــــــــنا 

ولأجل أن يدوم الّذي بيننا 
ستذكرنا باريس يا أمير الحب 

شبراً بشبر 
ستذكرنا حدائقها؛ وساحاتها؛ وشوارعها 

ستذكرنا بكلّ ما فيها 
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من ازهار؛ من أشجار  
من طيور؛ وأنوار 

وحتّ من أسرار وحب 
ستذكرنا كلّما اجتمع فيها اثنين 
ووقفوا على أرضها؛ وأصبحوا 

عاشقيــــــــــن 
سيذكرنا الكونكورد الّذي فيه تجوّلنا 
ستذكرنا المقاعد الّتي فيها جلسنا 
سيذكرنا اللّوفر؛ وجادة الشانزاليزيه 

حيث تقابلــــــــنا 
سيذكرنا جسر الفنون أين علقنا 

قفل حبّنـــــــا 
 حيث تمشّينا؛ حيث تعاهدنا 

ودعونا ربنّا 
بأن يدوم الّذي بيننا 

ستذكرنا باريس يا أمير الحب 
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سماءها وأرضها 
نجوم ليلها؛ وشمس صباحها 
ستذكرنا باريس بكلّ أماكنها 

أمّا الآن لنسدل السّتار على أعيننا 
ونلصق ابتسامة كاذبة على شفتينا 

لنمثّل الفرح يا أمير الحب
فالوداع يا عزيزي لن يمهلنا 

دقيقة أخرى زائدة 
فلنفتح له الباب معًا؛ ونرحّب به كما يجب



الحب  يعشق  الصدف

87

 يمكنك أن تنسيني كلّ شيء؛ 
إلاّ ما تعلّمته من أمّي .   
 ــ الرّئيس الأمريكي نيكسون ــ

السّاعة الآن:
العاشرة صباحًا بتوقيت الجزائر.

قــر  بجانــب  أمــر  جلــس  أمّــه؛  إلى حضــن  يحــنّ  كطفــل صغــر 
والدتــه؛ وراح يكلّمهــا كمــا يفعــل دائمًــا. يبثّهــا شــوقه الكبــر لهــا 
وكلّ مــا بخاطــره؛ لكــنّ هــذه المــرةّ تختلــف كثــراً عــن المــراّت السّــابقة. 

قــال بصــوت هــادئ:
ـ توحشــتك بــزاّف يــا مامــا؛ ياريتــك كنــي معايــا هــاد المــرةّ. محتاجــك 
أكثــر مــن اي وقــت  جيتــك اليــوم حبّيــت نفرحــك؛ ونقلّــك راني 
تبدّلــت؛ علــى بــالي هــاد الشّــي راح يفرحــك وفي نفــس الوقــت 
راح تســتغربي وتقــولي كيفــاه صــار هــكا ؟. وليّــت نضحــك دايمـًـا 
الــرّوح لأوّل مــرةّ مــن بعــد مــا رحــي إنــت  بعــد مــا رجعــت فيـّـا 
وخليتيــي وحــدي. هــذي المــرةّ الأولى لي نحكــي فيهــا  معــاك مــن 
غــر مــا نقلّــك واش دار بابــا؛ وبــا مــا نشــكيلك تعــي وهمــّي زي 
كلّ مــرةّ. هــيّ يلــي بدلتــي يــا مامــا. حبيتهــا مــن أوّل مــرةّ شــفتها 
فيهــا؛ نسّــتني كلّ أحــزاني؛ وخلتــي نبــدى حيــاتي مــن جديــد. اسمهــا 
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ألــن؛ تعرفــت عليهــا في باريــس صدفــة. هــي تــاني تحبــي بصّــح 
الشّــي لي مخلـّـي فرحــي  هــي مــا تعرفــش حقيقــة زواجــي؛ وهــذا 
ناقصــة  علبــالي كلامــي هــذا مــش راح يعجبــك؛ وراح تلوميــي 
وتقــولي عــاه خبّيــت عليهــا. علمتيــي نحــب؛ ونســامح؛ ونكــون 
إنســان صــادق بصّــح المــرةّ هــذي كلّشــي خــرج علــى ســيطرتي؛ 
صدقيــي مــش بيدي.كذبــت عليهــا خاطــر كنــت خايــف نخســرها. 
مســتحيل يصــرى الشّــي هــذا. مانقــدرش نخلّيهــا بعــد مــا لقيتهــا.                                                             

راني ضايع ....... دليّني يا ماما.
ــا طويــاً؛ حــىّ ارتــاح قلبــه. ثمّ قبّــل  تحــدّث أمــر مــع والدتــه حديثً

ترابهــا ووعدهــا بــأن لا يتأخّــر علــى زيارتهــا. 
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في قلب كلّ شتاء ربيع يختلج؛
ووراء نقاب كلّ ليل فجر يبتسم

ــ جبران خليل جبران ــ 
ألقــى أمــر جولــة أخــرة علــى مرضــاه وعــاد إلى مكتبــه. علــّق مئــزره 
ثمّ وقــف لدقائــق أمــام شاشــة حاســوبه. وعلــى حــن غفلــة فتــح 

أحدهــم البــاب وهــو يقــول:
ـ نبض قلبي ضعيف؛ هلاّ عاينتني يا دكتور؟

رفع أمير رأسه؛ وإذا به صديقه ضرار؛ فردّ  ضاحكًا:
ـ أهلا بك تفضّل.

ثمّ عانقه قائلًا:
ـ لكن إذا كان هناك شخص بحاجة إلى معاينة فهو أنا يا صديقي.

قال ضرار وهو يهمّ بالجلوس:
ـ وينك يارجل  توحشتك... طوّلت الغيبة. 

 احكيلي واش عندك جديد.
ابتسم أمير وأجابه من دون أن يرفع رأسه؛ حتّ لا تفضحه عيناه:

ـ من وين الجديد يا أخي؛ شوفت عينك.
ـ لا صدّقتك. 

 أمير على شكون تكذب؛ كاشفك أنا تهنى؛ يلا قول.
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نهــض أمــر وهــو يرتــّب أوراقــه المبعثــرة علــى المكتــب محــاولًا بذلــك 
قائــاً:  ســاعته  علــى  نظــرة  ألقــى  ثمّ  ضــرار  أســئلة  مــن  التهــرّب 
ـ تأخّــر الوقــت ياضــرار. أنــا تعبــان ونظــن إنــت تــاني نفــس الشّــيء.

 خلّينا نروحوا.
ضرار ضاحكًا:

ـ ماشي. أمّا وراك وراك والزّمن طويل. 

*    *    *
عــاد أمــر إلى بيتــه منهــكًا جــدّا؛ بعــد ســاعات طويلــة قضاهــا في 
المشــفى. ارتمــى علــى ســريره ودون أن يرتــاح ولــو قليــاً؛ حمــل هاتفــه 

واتّصــل بحبيبتــه؛ فقــد اشــتاق لهــا كثــراً.
ترقــب  تتأخّــر عليــه دقيقــة واحــدة وكأنّــا كانــت  ردّت دون أن 

اتّصالــه منــذ وقــت طويــل: 
ـ ألو أمير؛ ليش طوّلت علييّ. ما اشتقتلّي يعني.

أغمــض عينيــه مبتســمًا؛ فصوتهــا بعــث داخلــه شــيئًا مــن الراّحــة؛ 
قــال بصــوت هــادئ:

درك  أمّــا  بــزاّف؛  تعبــان  كنــت  البيــت.  ويــن رجعــت ع  هــذا  ـ 
التّعــب. راح  خــاص 
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 توحشتك يا ملاكي.
ـ اشتقتلّي بس هيك ؟.

ضحك أمير قائلًا: 
ـ نحبك؛ ونموت عليك. 

وضعت يدها على قلبها تتحسسّ نبضاته المتسارعة:
ـ وأنا كتير بحبك يا عمري. 
  أمير بدّي خبرك شي....

ـ قولي يا روح أمير.
ا كنّا بباريس؛ بس ما قدرت.

ّ
ـ في شي تذكّرتوا؛ كنت بدّي خبرك ياه  لم

ـ شوقتيني؛ يلا قوليلي. 
قالت وهي تلعب بخصلة شعرها:

ـ أنا بعرفك من قبل ما نلتقي.
شــعر للحظــة بارتعــاش قــويّ في أطرافــه؛ وقلــق امتــزج بدمائــه.لم 

يســتطع أن ينطــق بكلمــة واحــدة.
ـ ألو؛ أمير عم تسمعني؟ .

ـ سامعك حبيبتي؛ كملي... كيفاه تعرفيني ما فهمتش؟.
ـ شفتك بمنامي قبل ما إلتقي فيك. 

تنفّس أمير ببطئ وهو يمسح على وجهه قائلًا:
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ـ أحكيلي حبيبتي؛ واش شفتي في منامك ؟.
المامــا  بــس  وخطبتــي؛  وخالتــك  إنــت  إيجيــت  إنـّـك  شــفت  ـ 
خبّتــك إنـّـو أنــا مــا بعــرف أطبــخ. وخالتــك قالتلــك لا تتزوّجهــا 
بتناســبك؛ وإنــت سمعــت حكيــا. درتلـّـي ضهــرك ومشــيت؛        مــا 

تــرد عليــيّ. بــس مــا كنــت  ظلّيــت ناديــك كثــر 
إنفجر أمير ضاحكًا:

.حبيبتي معقول أنا نخليك لسبب كيما هذا 
 قوليلي؛ أنا بالذّات يلّي شفتيني بمنامك ؟. 

ردّت بغضب:
ـ هلأ أنا عم حاكيك عن جد؛ وإنت قاعد عم تضحّك. 

 خلص ماعاد احكي شي.
أمير ملحًّا:

ـ إذا تحبيــي قوليلــي؛ شــفتيني أنــا شــخصيًّا. نفــس الملامــح؛ نفــس 
كل شــي.

ـ أي نعم إنت بذاتك؛ يعني منّك مصدق حكيي.
ـ لا؛ حبيبتي أكيد مصدقك. 

  أميرتي ...!
 ـ شو بدّك؟ مش قلتلّك ماعاد إحكي شي.
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ـ نحبّك.
ـ وأنا بموت علَيْك.

ـ تعرفي ألين؛ من أوّل يوم شفتك فيه حبيتك.
 براءتك؛ ضحكتك؛ عفويتّك. ساعتها حلفت إنّك ما تكوني لغيري . 

. عن جد وأنا كمان حبيتك من أوّل مرةّ شفتك فيها.! 
 لومــا إنــت ظلّيــت دوّر عليــيّ؛ يمكــن ماكنــّا حبّـَيْنــا بعــض وقاعديــن 

هــأ وعــم نحكــي.
 مبسوطه كتير إنّ معك حبيبي.

ـأنا يلي محظوظ فيك. 
وجد نفسه يواصل:

ـ ما قلتليش واش قاعدة تعملي؟؛ أكيد بإيدك مذكّرة وقلم وتكتبي. 
ـ لا. كنت عم حضّر مجموعة تصاميم  لفصل الربّيع والصّيف؛ 

 بتعرف ما بقى في وقت كتير ع العرض.
ـ واش صمّمتي حبيبتي؟ .

ـ بدلات رجاليّة ...لأوّل مرةّ برسم شي رجالي.
 البابا وأرون بس يشوفوهن أكيد راح يطير عقلن فيهن.
ـ ما عندي شك يا ملاكي؛ راح تنجحي بالعرض أكيد.

ـ إن شاء الله.
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 لوما كنت إنت بحياتي؛ ماكانت إجتني هيدي الفكرة.
ا بشوف صورك بتجيني الأفكار؛ إنت مصدر إلهامي. 

ّ
لم

ـ نحبّك ساندريلا.
ـ وأنا أكتر. 

ـ لا أنا نحبّك أكثر ما إنت تحبّيني.
ـ لا أنا. يلي بحبّك أكتر منّك.

ـ مستحيل. أنا نحبّك أكثر ألين.
ـ أمير خلص. بطّل يكون في حدن أكتر من التّاني.

 أنا وياّك منحب بعض وهيدا الشّي بكفّي. 
ـ المهّم تكوني معيا؛ وما يهمّني شي ثاني 
  إنت بالنّسبة ليّا حياتي يا ألين........

نامــت ألــن علــى صــوت حبيبهــا. فيمــا بقــي هــو ممــدّدًا علــى ســريره 
بــدأت  الـّـي  العلاقــة  يفكّــر في مصــر  الغرفــة.  ينظــر إلى ســقف 
بكذبــة. يــوم بعــد يــوم؛ وســاعة تلــوى الأخــرى؛ يكــر حبـّـه لهــا 

وتكــر معــه مخاوفــه مــن فقدانهــا ذات يــوم. 
 لم تكــن المســافات تشــكّل عائقًــا بينهمــا؛ بــل كانــت اختبــاراً لهــذا 
الحــبّ. كان يكتشــف في كلّ يــوم يمضــي؛ وبعــد كلّ مكالمــة أو 
رســالة؛ أنّــا هــي الــّي لا تشــبهها أنثــى. لم يشــعر أبــدًا ببعدهــا رغــم 
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المســافات الــّي بينــه وبينهــا... ألــن هــي الحبيبــة القريبــة رغــم البعــد.  
اهتمامــه بهــا أصبــح عــادة لا يمكنــه الاســتغناء عنهــا. يبــدأ يومــه 
معهــا برســالة صباحيـّـة  أو مكالمــة  وينهيــه بقبلاتــه المرتخيـّـة الـّـي 
يرسلها لها كلّ ما سنحت الفرصة وسمع صوتها الرناّن الّذي يتردّد 
في صــدى أذنيــه كمقطوعــة موســيقيّة تســاعده علــى الاســرخاء. 
تطــرب مســامعه بكلمــات غزليّــة مختــارة بدقــّة؛ عازفــة بذلــك علــى 
أوتــار قلبــه الــّذي  ينبــض فقــط لهــا وبهــا وإليهــا. وهــي الــّي أعادتــه 

للحيــاة بعــد مــوت طويــل. 
لكــنّ حبّهــا لــه وصدقهــا معــه كانــا يشــعرانه بالذّنــب بقــدر مــا كانــا 
الـّـذي يؤنبّــه كلّمــا وضــع  ا. والسّــبب هــو ضمــره  يســعدانه جــدًّ

رأســه علــى الوســادة.
 ـ تحبّها وكذبت عليها وأنت تنظر في عينيها.

 ـ تحبّها وخدعتها وهي الصّادقة معك.
 ـ تحبّها لكنّك كنت أنانيًّا معها؛ فكّرت في نفسك ولم تحسب حساباً لها.
 ـ فكّرت في سعادتك؛ ولم تفكّر في حزنها إن علمت بما تخفيه عنها.

ا لهــذا يــا أمــر. أثبــت لهــا أنــّك صــادق في حبــّك؛ وأنقــذ  ضــع حــدًّ
ســفينتك قبــل الغــرق.

*    *    *
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لا فرق بين خيانة الضّمير؛
وخيانة الواقع سوى التّنفيذ.
ــ عبّاس محمود العقاد ــ

وحــذاءه  بدلتــه  ارتــدى  أمــر.  اســتيقاظ  علــى  ســاعة  مضــت 
يحسّــن  كــي  الباكــر.  الصّبــاح  مــع  للجــري  وذهــب  الرياضيــن؛ 
مزاجــه و يتخلــّص مــن التوتــّر والقلــق الــّذي ســيطر عليــه ليلــة كاملــة 
فالجــري يســاعده علــى تعديــل ســاعة جســمه البيولوجيـّـة؛ ويحفّــزه 
علــى إفــراز هرمــون الأندروفــن اقتــى مــن أحــدى الباعــة؛ جريــدة 
وقــارورة مــاء كبــرة شــربها علــى الفــور وعلــى أخــر قطــرة. ثمّ عــاد 
إلى البيــت بعــد أن نفــذت طاقتــه؛ فقــد  أحــرق كميـّـة كبــرة مــن 
السّــعرات الحراريــّة. اســتحمّ وغــرّ ملابســه؛ وجلــس لتنــاول وجبــة 
بيــاض  مــن  وثلاثــة  واحــدة  مــوزة  مــن:  تكوّنــت  فطــور صحيـّـة  
البيــض و كــوب حليــب أضــاف إليــه ثــاث ملاعــق مــن الشّــوفان. 
وبمــا أنـّـه لا عمــل لديــه هــذا اليــوم؛ قــرّر أن يــزور ابنــه بــرم فقــد 

اشــتاق لــه كثــراً.
ركــن ســيّارته قــرب منــزل كبــر. قــرع الجــرس مرتّــن متتاليتــن وابتعــد 

عــن البــاب؛ وماهــي إلاّ لحظــات حــىّ فتحــت الخادمــة.
قالت مرحّبة:



الحب  يعشق  الصدف

97

ـ أهلا بيك سيّد أمير.
ردّ باسماً:

ـ صباح الخير؛ بيرم هنا؟ .
ـ نعم؛ تفضّل.

نزلت رانيا درجات السلّم خطوة بخطوة؛ قالت وهي تبتسم بمكر:
. أوووه؛ شوفوا شكون جانا اليوم! 

لم يكلّف نفسه بالنّظر إليها. التفت إلى الخادمة قائلًا:
ـ وجدي بيرم وجيبيه؛ اليوم راح يبات عندي.

تدخّلت رانيا:
ـ  لازم تطلب الإذن منّ الأوّل. 

ضحك أمير باستهزاء:
ـ لا في هذي معك حق. قصدك لازم نطلب الإذن من عشيقك قبل. 
أعصابهــا  بــرودة  علــى  تحافــظ  أن  حاولــت  بتوتـّـر كبــر.  شــعرت 

موضّحــة: ردّت  ثمّ  للحظــات  فســكتت  أمامــه؛ 
ـ لا إنــت تحبــي ولا أنــا نحبـّـك. زواجنــا مــن الأوّل كان مصلحــة 
حــىّ بابــا وعمّــي يحافظــوا علــى الأمــاك والشّــراكة يلــي بناتهــم. 
إنت تعرف أنوّ إســم العيلة عندهم أهم من ســعادتي وســعادتك.

لم يرد أمير على كلامها. فقد كانت محقّة في كل ما قالته.
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ركض بيرم إلى حضن والده وعانقه  قائلًا:
ـ توحشتك بزاّف.

قبّله أمير من خدّه وجبهته ثمّ حمله وهو يشممّ رائحته:
ـ وأنا يا روح بابا. 

اليوم راح نديك معايا.
فتح بيرم ذراعيه وهو يهتف:

ـ عاش بابا الأمير... عاش ... عاش.
عانقه أمير ثانية وهو يقول ضاحكًا:

ـ يسلملي البطل.
وبينما هو يهمّ بالانصراف؛ أمسكت رانيا بذراعه قائلة:

ـ دير بالك عليه أمير. 
إلتفت إليها وقال بفتور:

ـ بيرم ولدي مثل ماهو ولدك؛ ما تخافيش عليه.
لكنّهــا  مــا  شــيئًا  ســتقول  يفهمهــا كانــت  لم  نظــرة  إليــه  نظــرت 

تراجعــت. 
المــرةّ  أمرهــا. هدوءهــا؛ طريقــة كلامهــا؛ هــذه  مــن  أمــر  تعجّــب 
الأولى الـّـي يتكلّمــان فيهــا مــن دون أن يتخاصمــا. والمــرةّ الأولى 
أيضًــا الـّـي تتكلـّـم فيهــا معــه دون أن تســتفزهّ بكلامهــا كعادتهــا 



الحب  يعشق  الصدف

99

ركــب ســيّارته ووضــع حــزام الأمــان لــه ولابنــه. ثمّ وضــع يديــه علــى 
المقــود مــن دون أن يشــغّل المحــرّك؛ بقــي يفكّــر في كلّ كلمــة قالتهــا 
لــه رانيــا؛ وفي تصرّفاتهــا معــه. ضــرب بيديــه علــى المقــود بقــوّة  قائــاً:

ـ إن شاء الله ما تكونيش تحضري لموصيبة جديدة.
 نعرفك إذا سكتّ؛ أكيد مخبيا حاجة وإلاّ ما نعرفها يا رانيا. 
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تبعث لك الأقدار أشخاصًا رائعين؛
وجغرافيّة الأرض تغيضك بالمسافة.

ــ نزار قبّاني ــ           
بيروت ــ لبنان

السّاعة 14:00  زوالًا.
كانــت تجلــس خلــف مكتبهــا. تداعــب القلــم الأســود بــن يديهــا؛ 
تحــاول وضــع اللّمســات الأخــرة علــى تصاميمهــا. نزلــت خصلــة 
تبتســم.      وهــي  بلطــف  أبعدتهــا  عينيهــا كعادتهــا؛  علــى  متمــرّدة 
كأنّ تلــك الخصلــة ذكرّتهــا بشــيء مــا ؟... نعــم في أميرهــا ذكّرتهــا؛ 
وإلى أيــّام العشــق في باريــس أعادتهــا. الأيــّام الّــي لم تنســى لحظــة 
منهــا؛ حــىّ أنّــا ترجمــت حبّهــا علــى كلّ التّصاميــم الـّـي رسمتهــا؛ 
والــّي مــن صــورة حبيبهــا اســتوحتها. ربطــة العنــق بالأحمــر لوّنتهــا؛ 
اللــّون نفســه الــّذي اختــاره أمــر في عيــد الحــب. أحسّــت بســعادة 
كبــرة غمرتهــا... وضعــت القلــم مــن يدهــا؛ وجمعــت جميــع أوراقهــا 
غراميـّـة  رســالة  لأميرهــا  وأرســلت  هاتفهــا  اســتلمت  ثمّ  ورتبّتهــا 
ختمتهــا.  غرامهــا  وقبــات  وبســامها  الشّــوق كتبتهــا؛  بحــروف 
ممـّـل.  بثقــل  تــدور  عقاربهــا  كانــت  ســاعتها؛  علــى  نظــرة  ألقــت 
عينيهــا؛  وأغمضــت  مكتبهــا  علــى  رأســها  تضــع  وهــي  تنهّــدت 
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تســاءلت في قــرارة نفســها؛ كيــف ســتكون نهايــة قصّتهــا؟. هــل 
ســتنتهي بحــب وســعادة كمــا بدأتهــا ؟؛ أم ســيكون الحــزن والدّمــوع 
مــن  نزلــت  داخلهــا حيّتهــا.  أســئلة كثــرة في  مســك خاتمتهــا؟. 
عينهــا دمعــة مــن شــدّة الإرهــاق  مســحتها؛ كانــت لديهــا رغبــة 
في التّثــاؤب لكنّهــا كبتتهــا؛ لأنّــا في تلــك اللّحظــة كانــت تســرجع 
صــور اللّحظــات الجميلــة الــّي عاشــتها؛ تلــك الصّــور الــّي لازالــت 
عالقــة في جــدران ذاكرتهــا. والـّـي تعيدهــا في كلّ ليلــة تضــع فيهــا 
رأســها علــى وســادتها؛ كفيلــم مفضّــل لديهــا؛ لا تمــلّ مــن إعــادة 
مشــاهدته. فهــي بذلــك تنســى وحدتهــا،  فحبيبهــا أمــر هــو حبّهــا 
الأوّل وعشــقها وكلّ حكايتهــا؛ الـّـي قــررت أن تكــون روايتهــا. 
والــّي تحكــي حزنهــا وفرحهــا. حاولــت مــن خلالهــا أن تصــف عمــق 
إحساســها ومشــاعرها. كثــرة هــي الكلمــات الـّـي لم تقلهــا بعــد 
لأمــر لكنّهــا تبــوح بهــا للــورق فقــط في كلّ مــرةّ ترفــع فيهــا قلمهــا؛ 
تخفّــف بذلــك مــن تعبهــا؛ ومــن ألم البعــد عــن حبيبهــا الــّذي أفقرهــا 
إنـّـه البعــد الــّذي زادهــا شــوقاً وحنينــًا للقيــاه. حبيبهــا يســكن قلبهــا 
أنـّـه   تفاصيــل حياتهــا. حــىّ  تفكيرهــا؛ وموجــود في كلّ  ويشــغل 

مذكــور في كلّ ســطر مــن ســطور مذكّرتهــا.
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تلملــم علــى الــورق أفكارهــا المشــتّتة. وعلــى الــورق تنثــر مشــاعرها 
الوقــت  هــو  هــذا  ليــس  دفنتهــا؛  قلبهــا  الـّـي في صحــراء  الدّفينــة 

المناســب لتقولهــا ولهــذا خبّأتهــا.
أمير؛ الرّجل الّذي كان حلمها وأمنيتها.

الرّجل الّذي ظهر في حياتها دون ميعاد مسبق.
سرق عقلها وقلبها واستوطن كلّ ركن فيه؛ ليصبح واقعها وحقيقتها.
أمير؛ الرّجل الّذي لا يشبهه أيّ رجل. هو كلّ شيء في نظرها.

من كان يقول أنّ تلك الفتاة العنيدة ستنحني يومًا أمام الحبّ. من 
كان يقــول أنّــا ســتلبّ نــداءه يومًــا؛ لكــنّ هكــذا شــاء قدرهــا؛ جــاء 
الأمــر وغيّهــا. هــو الصدفــة الــّي انتظرتهــا؛ والأمنيــة الــّي عاشــتها؛ 
لــن تقــع في الحــب إلاّ عــن طريــق الصّدفــة؛ هكــذا كانــت رغبتهــا.
لأنّا تعلم أنّ ذلك الحب هو الوحيد الّذي سيكسر جدار عنادها.

لم يعــد أمــر حبّهــا فقــط؛ بــل أصبــح نقطــة ضعفهــا أيضًــا؛ ولم تعــد 
هــي الفتــاة الــّي لا تنكســر لأنّــا بكامــل قوّتهــا.

.» إنهّ الحب «
أن  دون  قلوبنــا خفيــة  إلى  يتســلّل  الـّـذي  المخــادع  اللـّـص  ذلــك 
يســتأذننا. يســعدنا ويفاجئنــا ويفرحنــا وســرعان مــا يتمكّــن مــن 
بالخــداع؛  بــالألم؛  حينهــا  نشــعر  فجــأة.  عنـّـا  يتخلـّـى  قلوبنــا؛ 
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وبالظلّــم؛ وبأحاســيس أخــرى متضاربــة. نعجــز عــن وصفهــا؛ تشــبه 
المــوت البطــيء؛ تشــعر وكأنّ روحــك معلّقــة بــن السّــماء والأرض. 
إنــّه الحــب نفســه الــّذي أســعدك بالأمــس؛ هــا هــو اليــوم يســلّمك 
للسّــهر والأحزان دون شــفقة. لتصبح تلك السّــعادة ألم؛ ويتحوّل 
الحــب إلى معانــاة. وكلّ تلــك الابتســامات والضّحــكات تصبــح 

دموعًــا وحســرات. 
هذا هو الحب يا ســادة. ســاحر محترف؛ وشــيطان يدّعي الإيمان. 
يجعلنــا نحلــم ...نتوهّــم ... نتمــىّ ...ونطــر في عليــاء السّــماء. 
يدخلــك في غيبوبــة الأحــام؛ تنــام وأنــت مســتيقظ؛ وتســتيقظ 
وأنــت لاتــزال نائمًــا؛ ثمّ هــووب؛ يعيــدك مــن حيــث أخــذك ويرحــل 
عنــك دون وداع يختفــي وكأنــّه لم يدخــل حياتــك أصــاً. تــاركًا في 
قلبــك فجــوة كبــرة تعجــز عــن ســدّها مهمــا حاولــت. تلــك الفجــوة 

هــي جرحــك الــّذي ســيحرق روحــك وهــي حيــّة. 
تتــألمّ في البدايــة كثــراً؛ لكــنّ في النّهايــة ســيُكتب لــك الشّــفاء؛ 
فقــط أتــرك كلّ شــيء للوقــت. ســيكلّفك ذلــك أن تدفــع راحــة 
بالــك عربونـًـا لضمانــه؛ ربّــا ســيأخذ منــك ذلــك وقتــًا طويــاً؛ لكــنّ 
الجــرح ســيطيب حتمًــا؛ أمّــا أثــره فســيذكّرك بانتصــارك علــى الأيــّام 
الصعبــة الّــي مــررت بهــا؛ والّــي ظننــت فيهــا انــّك ميّــت لا محالــة. 
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ســتصبح أشــدّ قــوّة؛ وأكثــر حكمــة؛ هــذا لأنّ عقلــك ســيجلس 
مكان قلبك؛ ليتولّ شــؤون حياتك ويشــرف على إدارتها بنفســه؛  
فيصلــح مــا هدّمــه طيــش قلبــك؛ ويعيــد ترميــم كلّ كســر فيــك. 

لتعــود في الأخــر كلّ الأمــور تحــت السّــيطرة.
 لتكتب لك الانطلاقة من هنا؛ من المكان نفسه الّذي سقطت 
فيــه بالأمــس؛ فنهوضــك منــه هــو ولادة جديــدة لــك؛ وفــوز علــى 
كلّ مــن شمــت بضعفــك؛ وراهــن علــى فشــلك وعجــزك بأنـّـك لــن 
تســتطيع  الوقــوف مجــدّدًا. فشــلك لا يكــون بســقوطك؛ وإنّــا في 
ــدًا؛  بقــاءك هنــاك حيــث وقعــت. عندمــا تــدرك هــذه القاعــدة جيّ
ســيكون مــن الصّعــب علــى الحيــاة أن تنجــح في محاولــة تحطيمهــا 
لــك ثانيــة؛ لــن تربــكك هزاّتهــا المفاجئــة؛ ولا تقلّباتهــا المخيفــة. هنــا 
تجــد نفســك ممتنًّــا لــكلّ تلــك الجــروح والخيبــات الــّي عشــتها؛ لأنّــا 
علّمتك كيف تكون القوّة؛ وجعلت منك شخصًا ناضجًا بإمكانه 
الانتصار على ألامه وإن عظمت؛ بالكثير من الصّبر؛ وبتوحيدك 
لقيــم العقــل مــع مبــادئ القلــب  فاتحادهمــا يعــي ثباتــك الدّائــم. 
كلّ هــذا لا تعلــم عنــه ألــن شــيئًا. لا تعــرف عــن الحــبّ ســوى 
أنـّـه رائــع ويضيــف إلى حياتهــا نكهــة خاصّــة. ســيبكيها بقــدر مــا 
أضحكهــا؛ وســيوجعها بقــدر مــا أراحهــا. وإلى ذلــك الحــن هــي 
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ستســتمتع بــكلّ لحظــة فــرح تعيشــها. لطالمــا كلّ الأشــياء جميلــة 
وجذّابــة في بداياتهــا. ويــا جمــال  حســن الظــنّ بالبدايــات.... 

*    *    *
دفع أرون باب المكتب وهو يقول:

ـ ألين اتركي كلشي من إيدك؛ بدنا نروح عالبيت هلّ.
ردّت وهي تضع يدها على قلبها:

ـ بسم الله الرّحمان الرّحيم.
 رعّبتني لك خيّي؛ النّاس بدّق الباب بالأوّل.

وضع يده على جبينها قائلًا:
ـ ألين حبيبتي؛ ليش نايمي ع المكتب؛ إنتي مريضة شي.

وجّك أصفر.
ـ لا منّ مريضة. بس تعبت شوي.

 خلّصت كلّ التّصاميم وحطيّت راسي ع المكتب تا إرتاح.
ـ بس هيك ...مأكّدي ما في شي تاني.

عانقته قائلة:
ـ مافي شي أرون اطمّن. يخليلي ياك يانور عيوني. 

قبّلها على جبينها ثمّ أمسك بخدّيها وهو يقول:
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ـ لك أنا ماعندي غير إخت وحدة... حبيبتي إنت.
ـ ما قلتلّي ليه بدنا نروح ع البيت؛ صاير شي؟ 

ـ ألين؛ كيف بتنسي يوم متل هيدا. معقول! 
ـ طيّب؛ شوفي بها اليوم ؟ ... يا خيّي  ذكّرني.

ـ عيد ميلاد إمنا؛ منّك بالعادة تنسي.
قالت وهي تضرب بيدها على جبينها: 

 صحيح يا الله كيف هيك...!
 ما نسيت أرون بس انشغلت شوي لهيك...

قاطعها :
ـ يــا لــكان؛ خلّينــا نســتعجل شــوي؛ حكيــت مــع بيـّـي وهــوّي 
خــرّني إنـّـن راح يطلعــوا مشــوار. ومــا بيرجعــوا  لاتّصــل فيهــن.

ردّت وهي تصفّق:
ـ معناتا راح نحضّر على مهلنا.

ـ مــا تقلقــي. الخالــة سمــر والصّبايــا عــم بيحضــروا... نحنــا بــس راح 
نســاعدهن. كنــت عامــل حســاب إنـّـو راح نتأخّــر بالشّــغل مشــان 

هيــك طلبــت منهــن يحضــروا لبــن مــا نحنــا نوصــل. 
ـ ونزار وينو؟.

ـ راح يلحقنا بس يكفّي اجتماع.
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ـ طيّب؛ إنت اسبقني وأنا راح روح شوفوا ومنلحقك؛ ما منطوّل.
قال وهو يمسك بيدها:

ـ قلتلّك  راح يجي ...يلا ع السِّيارة.
ـ سوق على مهلك؛ أوكي.

ـ حاضر بتأمري.
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مخطئون جدًّا فيما قالوه عن الماضي؛ لقد تعلّمت
 كيف أدفنه إلاّ أنهّ يجد دومًا طريقًا لعودته.  
بعــد أن حقّــق أمــر كلّ طلبــات بــرم. كأخــذه إلى مدينــة الملاهــي؛ 
واقتنــاء أجمــل الألعــاب والملابــس الــّي في السّــوق؛ وبعــد أن تناولــوا 
الذكّريــات. هكــذا يســمّيها  وجبــة غداءهمــا؛ أخــذه إلى حديقــة 
ابنــه  يراقــب  المقاعــد الخشــبيّة؛ وراح  أمــر. جلــس علــى إحــدى 
وهــو يلعــب ويمــرح مــع الأطفــال. عــادت بــه الذّاكــرة إلى الــوراء؛ 
عندمــا كان طفــاً صغــراً. تذكّــر عصفــوره الــّذي كان يخــاف عليــه 
بيديــه  الـّـي غرســها في حديقــة منزلهــم  أزهــاره  تذكّــر  الــرد؛  مــن 
الصّغيرتين؛ وتذكّر والدته الّتي كانت تأتي به إلى الحديقة نفســها. 
كانــت تجلــس علــى نفــس المقعــد وتراقبــه وهــو يركــض ويلعــب؛ 
تذكّــر ابتســامتها الــّي كانــت ترسمهــا علــى شــفتاها كلّمــا نظــر إليهــا. 
لكــنّ هــذا المــكان تغــرّ كثــراً؛ فالحديقــة لم تعــد كمــا كانــت ســابقًا. 
لم تعــد المراجيــح ملوّنــة بــالأزرق والأصفــر... وشــكل النّافــورة الــّي 
تزيّنهــا في المنتصــف تغــرّ مــن شــكل سداســي إلى دائــري؛ حــىّ 

بائــع الحلــوى لم يبقــى هــو نفســه العــم نصيــب. 
وهــو  ابتســم  يكــر.  لم  بداخلــه  الـّـذي  الطفّــل  لكــنّ  أمــر  كــر 
يســرجع أوقــات طفولتــه؛ ثمّ تنهّــد ككلّ مــرةّ يتذكّــر فيهــا والدتــه. 
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لم ينتبــه لرســالة حبيبتــه إلاّ عندمــا أخــرج هاتفــه مــن جيبــه ليلتقــط 
صــوراً لابنــه. هــذا لأنــّه نســيه علــى وضــع الصامــت منــذ البارحــة. 
فتــح الرّســالة بلهفــة؛ وراح يقــرأ بشــغف كبــر كلماتهــا الــّي تدغــدغ 
مشاعره وتربك نبضات قلبه في كلّ مرةّ يفتح فيها رسائلها. فهي 
بارعــة جــدًّا في انتقــاء كلماتهــا؛ حــىّ أنــّه كان يتوقــّف مبتســمًا في 

كلّ مــرةّ يقــرأ فيهــا كلمــة » احبــّك«. 
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أحبّك...
في كلّ مرةّ تسابقت فيها نبضات قلبي...

لتخبرك قلبك يأنّ أحبّك 
عند سماع صوتك؛ وكلّما أفكّر بك  

أحبّك...

*    *    *
لأعترف لك بسرّ...

عند شرودي أحاول أن أحفظ تفاصيل وجهك 
وفي صمتي أسبح في بحر عشقك 

أحبّك...
كلّما رفعت قلمي لأكتب عنك 
أجد نفسي عاجزة عن وصفك 

لأنّ أعلم أنّني مهما كتبت ومها قلت... 
لن أستطيع أن أوفيك حقّك 

أحبّك...
في كلّ مرةّ تلتقي فيها عيني بعينك 

أغضّ بصري  لأنّني أخجل من النّظر إليك
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فنظراتك تلك يا سيّدي...
تبعثر كلماتي...تشتّت أفكاري 

تحبس أنفاسي وتربك النّبض داخلي 
فكيف لا أحبّك

وأنت الّذي سكنت قلبي دون إذن منّ 
وأحببتني رغمًا عنّ... 

*    *    *
أحببتك منذ أوّل مرةّ صادفتك 
نعم... وقعت في الحب مثلك 

وأدمنت من بعدها التّفكير بك  
وأحببتك أكثر... عندما نطقت شفتاك 

أوّل مرةّ كلمة أحبّك 

*    *    *
أتدري يا سيّدي ...؟

لايزال عطرك عالقًا في ثيابي؛
لا يزال في أنفي ...
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عندما عانقتك لأوّل مرةّ 
أتذكّر أنّني قلت لك » أحبّك « 
لا بل أعشقك؛ ولن أتركك...

هكذا وعدتك 

*    *    *
رغم المسافات الّتي بيني وبينك 
ورغم خوفي من فقدانك يومًا

أحبّك...
نعم أخشى بعدك بقدر ما أحبّك  
يوم بعد يوم؛ يكبر الشّوق للقياك 

ويكبر معه حبّك 
*    *    *

لن أطلب من القدر شيئًا... سوى أن يبقيني بقربك
كي أشاركك ضحكتك... وحزنك 
ولأكون سعادتك ... وانسيك ألمك 

أحبّك...
وأموت ألف مرةّ في بعدك
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*    *    *
لا أمنيات لي يا سيّدي... سوى أن نلتقي 
نصافح معًا نور الشّمس عند كلّ صباح 

ونسرق من الزّمن عناقاً طويلًا...
وقبلة نعلّقها على جبين الذكّريات 

نشرب القهوة معًا... ونتقاسم حبّات السكّر بيننا
نراها تذوب شيئًا... فشيئًا 

ونذوب نحن معها حبًّا 
أحبّك... 

والحبّ الّذي يملأ قلبي 
أكبر من أن ينحصر بين ألف وكاف 

ولو زادت عن أربع حروف 
سيبقى حبّ يكبر في قلبي 

إلى أن يطوى الكتاب.

*    *    *
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لم يعــد هنــاك مــن هــو أســعد مــن أمــر في تلــك اللّحظــة. كيــف لا 
وحبيبتــه أشــعلت نــار الاشــتياق في قلبــه أكثــر؛ وهــو الــّذي يحــرق 

كلّ يــوم لأنـّـه يفتقــد وجودهــا بقربــه.
هي ملاكه الّذي لا يشغل تفكيره شيء سواها.

بأنـّـه  يومــا  يظــنّ  يكــن  لم  والـّـذي  طويــاً؛  انتظــره  الـّـذي  حلمــه 
. ســيتحقق

أميرته الّتي تتقن لغة الحبّ جيّدًا.
أخــرج مــن جيبــه سنســالها الــّذي بقــي معــه كــذرى منهــا لــه؛ عندمــا 
كانــا في باريــس. أغمــض عينيــه للحظــات وهــو يشــمّم رائحتهــا 
الـّـي لا تــزال عالقــة بــه؛ ثمّ اتّصــل بهــا. رنّ هاتفهــا طويــاً لكنّهــا 
لم تجــب؛ قــال في قــرارة نفســه ربّــا لم تســمعه؛ فعــاود الاتّصــال بهــا 
مــرةّ ثانيــة؛ وثالثــة؛ ورابعــة كان قلقــه يــزداد شــيئًا فشــيئًا. لم يكــن 
ليكــفّ عــن محاولــة الاتصــال بهــا لــولا نفــاذ شــحن بطاّريــة هاتفــه. 

قــال بتذمّــر: 
ـ أوووف؛ مش وقتك. 

ركــب ســيّارته وأغلــق البــاب بقــوّة. وضــع حــزام الأمــان لصغــره 
وانطلــق؛ يــداه تقــودان وعقلــه مشــغول بالتفكــر في حبيبتــه الــّي لم 
تــرد علــى اتصالاتــه. ســيطر عليــه قلــق عظيــم جعلــه ضحيــّة لأفــكار 
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مزعجــة كانــت تتضــارب داخلــه.
 .ربّا غضبت منّ لأنني تأخّرت بالردّ على رسالتها! 

.ربّا انتظرت اتّصالي كثيراً!
.أو ربّا حدث معها شيء لذلك لم تجب!

ليستسلم في النّهاية للشّكوك الّتي كانت تنهش عقله.
لا خيــار أمامــه الآن ســوى أن يقــود بمزيــد مــن الحــذر. فالطرّقــات 

كانــت مزدحمــة علــى آخرهــا. 
ســيجارة  أشــعل  الحمــراء.  المــرور  إشــارة  أمــام  للحظــات  توقـّـف 
الحــرة واستســلم شــاردًا في أفــكاره انطفــئ الضّــوء الأحمــر واشــتعل 
الأخضــر؛ لكــنّ أمــر لم ينتبــه لذلــك؛ لــولا سماعــه لبــوق الســيّارات 
الـّـي خلفــه. والـّـذي أنقــذه مــن غفلتــه؛ تقــدّم مســرعًا وهــو يلــوّح 

بيــده مــن النّافــذة مرســاً بذلــك اعتــذاره. 
قال لابنه مبتسمًا:

ـ كي يكون ما عندي شي نجيك ونروحوا وين تحب يا بطل. 
 اتفقنا ؟.

لم ينتبه أمير أنّ بيرم نام منذ زمن؛ فطبع بقبلة خفيفة على يده. 
لم يكفّ عن التّفكير بها طيلة الطرّيق؛ حتّ أنّ ســيجارته فشــلت 

في تخليصه من القلق الّذي كان يلعب بأعصابه.
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*    *    *
في تلــك الأثنــاء كانــت ألــن تتجهّــز لعيــد ميــاد والدتهــا. ارتــدت 
فســتاناً أســودًا طويــا؛ مهــدول الأكتــاف؛ ومطــرّزٌ باللّــون الذّهــي 

عنــد حــدود الصّــدر. أمّــا شــعرها فتركتــه منســدلًا.  
نزلت درجات السلّم كالأميرات وهي تنادي:

ـ أرون وَيـنَْك لك خييّ ؟.
أجابها نزار قائلًا:

ـ أرون طلع لبراّ حبيبتي تعالي أنا هون بالمطبخ.
ردّت بتعجّب:

نزار أنت هون إيمتا رجعت ع البيت؟ 
ـ ماصرلي زمان واصل.

 شفتي الصّالة كيف زينّوها الصّبايا ؟.
ـ لا. فتت أخدت دوش؛ وجهّزت حالي وهلأ لنزلت. 

ـ طيّب. تشربي قهوة؟
ـ ما بقول لا.

ـ صحيح طالعة كتير حلوة. 
ألين وهي تقبّله: 

ـ ميرسي كتير. 
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 واصلت حديثها: 
ـ خييّ راح روح شوف الصّالون وارجع.

ـ وقفــي شــوي هلــّق منــروح ســوا؛ بــس بدّياكــي مــا تفتحــي عيونــك 
لحــىّ نوصّــل. أوكــي ؟ .

ـ نزار هيدا عيد ميلاد ماما مش أنا.
ـ وإذا مــش عيــد ميــادك. بــدّي فاجئــك لأنّ بعرفــك أديــه بتحــي 

المفاجئــات.
 يلا غمضي عيونك وحاجي تكتري حكي.

ردّت ضاحكة :
ـ حاضر؛ بس شوي شوي علييّ ما تترك ايدي. 

معهــا خطــوة بخطــوة  وهــو يمشــي  العشــرة  بالعــدّ حــىّ  نــزار  بــدأ 
ممســكًا بيدهــا لأنّــا مغمضــة العينــن. فعلــى الرّغــم مــن فخامــة 
المنــزل؛ إلاّ أنّ الصّالــة بديكورهــا الفخــم والأنيــق كانــت مــن أكثــر 

حفــاوة. الأماكــن 
قال نزار وهو يبعد يديه من على عينيها:

ـ هلأ فيكي تفتّحي عيونك.
لم تتردّد ألين في إعطاء رأيها وإبداء إعجابها. قالت بذهول:

ـ واااو؛ بتعئد. عن جد كتير كتير روعة؛ يعطيكن العافية.
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ردّ نزار:
ـ ألين معها حق خالة سمر؛ ما منعرف كيف بدنا نتشكرك بس...

قاطعته الخادمة:
ـ هيــدا واجبنــا يــا ولاد. وبعديــن أنــا مــا عملــت شــي لحــالي مايــا و 

ســارة هنــّن يلــي ســاعدوني .
تدخّلت ألين :

ـ إذا هيك إنتو راح تحضروا معنا؛ ما بدّي اعتراض.
الخالة سمر:

ـ ما بدنا نعزبّكن؛ هوْدي مناسبة عائليّة شو دخلنا نحنا الخدم.
 أكيد راح تنحرجوا قدّام ضيوفكن. 

قطبت الين حاجبيها قائلة:
ـ شو هيدا الحكي خالة. ما توقعت تحكي هيك؛ إنت مننّا وفينا.

 مــن يــوم مــا إجينــا علــى هيــدي الدنيــي وإنــت معنــا. إنــت متــل 
إمنــا ولاّ شــو نــزار إحكيلــك شــي كلمــة.

وضع نزار يده على كتف ألين وقال:
ـ أنــا كتــر زعلــت مــن حكيــك خالــة سمــر. عــذاب شــو وإحــراج شــو 

يلــّي عــم تحكــي عنــّو.
وبعديــن نحنــا منــّا عازمــن حــدا. بدنــا نكــون لحالنــا؛ وإنتــو مانكــن 
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غربــا؛ شــو قلــي؟.
قالت وهي تحضنهم:

ـــالله يخليلي  ياكن  يارب. خلص راح نحضر المهم عندي تكونوا 
مبسوطين.

 ومــا هــي إلاّ لحظــات حــىّ دخــل أرون  وهــو يصفّــق بيديــه قائــاً:
ـ إمّي وبييّ وصلوا؛ يلا تخبّوا بسرعة. 

ردّت ألين:
ـ خود نفس ع الأقل. 

تفاجأت السيّدة مليكة بهدوء المنزل عند دخولها. فسألت زوجها: 
 .وديع وينن لولاد معقول لهلأ مارجعوا من الشغل؟ 

بيكونوا فوق؛ ولا براّ بالجنينة.
ولأن ألــن كانــت متحمّســة جــدّا؛ لم تشــأ أن تــرك والدتهــا تنتظــر 
أكثــر. فخرجــت هــي؛ وتبعهــا كلّ مــن نــزار وأرون؛ والتفّــوا حولهــا 

مردّديــن:
 Happy Birthday to you

ســنة حلــوة يــا جميــل؛ ســنة حلــوة يــا مــاك؛ ســنة حلــوة... ســنة 
حلــوة يــا أحلــى إم بالدنيــي كلاّ.

قالــت  ثمّ  جميعًــا  لهــا. حضنتهــم  بالنّســبة  رائعــة  مفاجئــة  كانــت 
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عينيهــا: تمــأ  والدّمــوع 
ـ يخليلــي ياكــن يــا ولادي. عــن جــد فرحتــوني كتــر؛ بكفّــي تكونــوا 

حواليــّي وبألــف خــر ومــا بــدّي شــي تــاني. 
ردّ أرون:

ـ لو شو ما عملنا.  منظل بالأخير عاجزين عن رد جمايلك يا ست الكلِ.
ألتفتت إلى زوجها قائلة:

ـكنت بتعرف وعاملّي حالك منّك دريان بشيء. 
أجابها ضاحكًا:

.شــو لــكان كنــت متوقعــة مــي خــرك! لــو قلنالــك بطلّــت اسمــا 
مفاجــأة. 

قالت ألين وهي تمسك بيد والدتها:
ـ يلا ماما طفّي الشّمع. بس تمنّ أمنية بالأوّل. 

لقد كانوا عائلة رائعة ومثاليّة بأتّم معنى الكلمة. عائلة متماسكة؛ 
مبنيـّـة علــى أســاس متــن الحــب ثمّ الحــب ثمّ الحــب. وهــل يوجــد 
ــة 

ّ
في الحيــاة مــا هــو أجمــل مــن الأجــواء العائليـّـة السّــعيدة ؟.  لم

الإخــوة؛ الأوقــات الـّـي نتقاســم فيهــا الضحــكات؛ كاجتماعنــا 
حــول مائــدة الطعّــام بالرّغــم مــن كلّ شــيء؛ أو مشــاهدتنا ســويًّا 

لإحــدى أفلامنــا المفضلـّـة. دون أن ننســى أجــواء السّــهرة...
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والأمــان؛  الملجــأ؛  هــي  الحيــاة؛  في  شــيء  أجمــل  هــي  فالعائلــة 
والسّــعادة. ننشــئها بالحــبّ والثقّــة لا بالمــال والأمــاك؛ أو بعقــد 
اتفّاقيـّـة زواج؛ لا شــروط فيهــا ولا مقاييــس لهــا. إذا هدمــت هــي 
يهــدم كلّ شــيء بنينــاه معهــا. وســيكون حينهــا مــن الصّعــب علينــا 

إعــادة بناءهــا مــرةّ أخــرى...   
كلّ هــذا في كــفّ. وتلــك الابتســامة الــّي نراهــا علــى شــفاه والدينــا 
في كفّ آخر. ان ابتسموا ابتسمت لنا الحياة؛ وإن حزنوا ضاقت 
الدّنيــا. فمهمــا كنــت تعــاني ومهمــا كانــت ظروفــك يكفــي  بنــا 
وجــود والديــك حولــك. يغمرونــك بعطفهــم؛ ويقفــون معــك في 
أصعــب أوقاتــك؛ يشــاركونك دمعتــك وفرحتــك؛ ويغنونــك بحبّهــم 

عمّــن ســواهم. 
هم فقط من يتقبّلونك بكلّ حالاتك.

هم فقط من يشعرون بك.
مهمــا كانــت  عليــك  ويصــرون  ســيتحمّلونك  مــن  فقــط  وهــم 

ظروفــك.
وحدهــم والدينــا مــن يفهموننــا دون كلام؛ يكتفــون بقــراءة تفاصيــل 
وجوهنــا بنظــرة واحــدة ليعلمــوا مــا إن كنـّـا ســعداء أو تعســاء أو 
نخفــي عنهــم شــيئًا مــا. ومهمــا حاولنــا جاهديــن كتــم مــا بداخلنــا 
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مــا  ومعرفــة  فــكّ طلاســم صمتنــا  في  دائمًــا  ينجحــون  أنّــم  إلاّ 
عجزنــا عــن كتمــه .  

عندمــا يكــون والديــك بجانبــك. تأكّــد بأنـّـك أغــى النـّـاس علــى 
وجــه الأرض وإن كنــت أفقرهــم .    فالغــى لا يقتصــر علــى المــال 
فقــط. أن تكــون غنيًّــا ليــس شــرطاً أن تملــك ســيّارة آخــر موديــل؛ 
أو منــزلًا فخمًــا؛ أو رصيــدًا في البنــك لتكــون ســعيدًا. فالسّــعادة 
لا تشــرى بالمــال؛ وفقــرك لــن يمنعــك مــن أن تكــون ســعيدًا. تأكّــد 
بــأنّ الأمــوال وإن كثــرت ســيأتي اليــوم الــّذي تــدرك فيــه أنّ وجودهــا 
وعدمــه واحــد. عنــد زوال صحّتــك؛ أو فقــدك لأعــزّ أحبابــك ....

أنــت لــن تــدرك قيمــة الأشــياء الثّمينــة الــّي تمتلكهــا؛ ونعــم الله الــّي 
أنت غارق فيها؛ لن تدركها إلاّ عند خسارتك لها . والوالدين هم 
مــن أعظــم النّعــم الــّي يجــب أن نحمــد الله عليهــا ونصلــّي لأجلهــا.

مــا دمــت تــرى ابتســامة والديــك كلّ يــوم؛ فــكلّ أحزانــك تافهــة 
وإن عظمــت. 

*    *    *
ركــن أمــر ســيّارته أمــام المنــزل ثمّ نــزل وحمــل ابنــه بــرم؛ ومــا كادت 

يــده تلامــس الجــرس حــىّ فتحــت لهمــا رانيــا البــاب .
تفاجئ من تصرّفها؛ قال بتعجّب :
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. كيفــاه عرفــي إنــو نحنــا رجعنــا؛ مــش مــن عوايــدك تســتقبليني .!ـ 
خــر ان شــاء الله 

ردّت وهي تشير بيدها إلى الدّاخل :
ـ تفضّل . 

صعد أمير درجات السلّم محاذر أن لا يوقظ ابنه. وضعه على سريره 
وغطاّه؛ ثمّ طبع بقبلة عميقة على جبينه. وبينما هو يهمّ بالانصراف؛ 
لحقــت بــه رانيــا وأمســكت بيــده؛ قالــت والدّمــوع تمــأ عينيهــا: 

ـ أمير سامحني. 
لم يفهــم أمــر مــن كلامهــا شــيئًا؛ تجمّــد في مكانــه. كلمــة فقــط 

شــلّت خطواتــه وعقــدت لســانه.   
للمرةّ الثانية قالت:

ـ أمير نترجّاك تسامحني.
لقــد كانــت هــذه هــي المــرةّ الأولى الــّي يــرى فيهــا أمــر رانيــا بكامــل 
علــى  فيهــا  لــه  بــدت  الـّـي  الأولى  المــرةّ  هــذه  هزيمتهــا وضعفهــا. 
حقيقتهــا؛ بعيــدة كلّ البعــد عــن التصنـّـع. والآن أصبــح متأكّــدًا 
أنّ هنــاك شــيئًا مــا قــد حــدث. ولا تســتطيع البــوح بــه؛ فاكتفــت 

بطلــب السّــماح منــه. 
كانــت وهــي تطلــب ذلــك كالــّذي ارتكــب جريمــة  وينتظــر العفــو 



الحب  يعشق  الصدف

124

عنــه؛ أو كالـّـذي ارتكــب معصيـّـة ويرتجــي الغفــران. شــيء كبــر 
شــيء. بــكلّ  أخبرتــه  ونظراتهــا  أمــر.  عــن  تخفيــه  جــدًّا كانــت 

ســحب يــده بهــدوء وتظاهــر بأنــّه غــر مهتــمّ بكلامهــا؛ يكفيــه أنّ 
ظنونــه قــد صدقــت. لكــنّ ذلــك لم يمنعــه مــن ســؤالها:

ـ رانيا غير الخير. يلي يشوفك يقول هذي أوّل مرةّ نشوف فيها بيرم.
ردّت وهي تمسح دموعها: 

ـ لا مش قصدي بيرم. أنا قصدتك إنت بكلامي.
 أمير قول إنّك مسامحني وريّني.

أمير مستغرباً:
 واش صرى حتى تبدلتي فجأة؟ يعني ...! 

قاطعته: 
ـ أقعــد وأنــا راح نحكيلــك كلشــي؛ اسمــع مــن غــر مــا تقاطعــي.

 أكيــد يلــي راح تســمعوا مــش راح يغــرّ شــي أمّــا ع الأقــل يــذوّب 
الجليــد يلــي بيناتنــا. 

جلس أمير وعلامات القلق بادية على وجهه. 
ـ تفضّلي؛ سامعك.

ـ أنــا كنــت نحــب واحــد إسمــو ســامي؛ يخــدم معلـّـم. كان يحبــي 
حــب جنــون؛ وباليــوم يلــي حكــى فيــه مــع بابــا وقالــوا إنــّو حابــب 
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يتقدملــي؛ بابــا رفــض وقالــوا إنـّـو أنــا راح نتزوّجــك إنــت. ســامي 
بوقتها تصدم. عيطلي وطلب منّ نشــوفوا وحكالي كلّشــي. كان 
حاطــط في بالــوا إنّ كنــت نكــذب عليــه ونتلاعــب بيــه؛ صدمــي 

كانــت أكثــر مــن صدمتــوا.
رجعــت لــدّار وحكيــت مــع بابــا وهــو أثبتلــي بلـّـي كلام ســامي 
صحيــح. وإنــّو قــرارو نهائــي؛ وإنــت تعــرف بابــا إذا قــال شــي لازم 
يتنفّــذ؛ حاولــت نشــرح لعمّــي الموضــوع قلــت إذا حكيــت معــاه راح 
يتفهّــم وضعنــا؛ وراح يقــدر يقنــع خــوه؛ بالأخــر  إنــت ولــدوا وأنــا 
بنــت خــوه؛ أكيــد مــش راح يقبــل يــزوّج ولــدوا مــن وحــده تحــب 
غــروا. أمّــا الحقيقــة طلــع بابــاك هــو يلـّـي مخطــط لهــاد المســرحيّة 
كلّهــا. ولـّـت صدمــي صدمتــن؛ رغــم هــذا قلــت إلاّ مــا يكــون 
فيهــا حــل لكــن مــع الأســف . هدّدتهــم بالانتحــار بكلشــي  أمّــا 
بــدون فائــدة وكــي يئســت عيطــت لســامي  وقــرّرت نهــرب أنــا ويـّـاه؛ 
ــا راح نســافروا لأمريــكا؛ رتبّــت أمــوري وأوراقــي وكلشــي؛ فاتــوا  كنّ
أســبوعين  كنــت فيهــم علــى أعصــابي؛ حــىّ جــا اليــوم يلــي راح 

نخلــص فيــه أخــراً. 
حاول أمير التكلّم لكنّ رانيا قاطعته قائلة:

ـ خلّيني نكمل للأخير نترجاك. 
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ـ أوكي. 
ـ ودّعــت مامــا وعطيتهــا ورقــة قتلهــا وصليهــا لبابــا؛ كانــت مامــا 
قتلهــا إنّ راح  مــا  يــوم  هادئــة؛ مرتاحــة علــى غــر عادتهــا  مــن 
نــروح مــع ســامي وهــي قالقــة. أمّــا فاليــوم هــداك بــذّات كانــت 
غــر؛ خرجــت وفي قلــي غصّــة كبــرة وإحســاس مــا كنتــش فاهماتــوا. 
ــا وقــف بابــا ورجالــوا  قدّامــي؛ 

ّ
الإحســاس هــداك فهمتــوا غــر لم

وأنــا قــدّام بــاب المطــار؛ خلّيــت كلشــي وهربــت. كنــت نجــري كــي 
المجنــون مــا نعــرف ويــن نــروح؛ مــا كنتــش نفكّــر في شــي غــر إنّ 

نهــرب.
مــن كــر الجــري والخــوف إنّ مــا نشــوفش  ســامي ماعــادش نقــدر 
نتنفّــس. وقفــت في بلاصــة خاليــة مــا فيهــا لا بشــر ولا شــجر؛ غــر 
البحــر قدّامــي... شــوي شــوي رجعــت نتنفّــس. كانــوا يدّيــا يرجفــوا 
وأنــا هــازاّ التليفــون؛ عيطــت لســامي؛ أمّــا هــو مــا ردّش عليــّا؛ وقتهــا 
زاد خــوفي أكثــر وليّــت ندعــي ربي مــا يكونــش بابــا عملــوا شــي. 
رجعــت عيطلتــوا مــرةّ أخــرى؛ الكلمــة الوحيــدة يلــّي سمعتهــا حبيبــي 
وينــك. كانــت الدّمــوع تنــزل ورجليـّـا مــا عــادش نقــدر نحركّهــم. 
فشــلت كــي سمعــت صوتــوا؛ نســيت الخــوف ونســيت كلشــي. وفي 
اللّحظــة يلــي حاولــت نتكلــّم فيهــا بــاش نحكيلــوا يلــي صــار معايــا؛ 
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حسّــيت بشــي تحــط علــى فمّــي؛ شــي كتــم نفســي. كنــت نتخنــق 
وبعدهــا ظلامــت الدنيــا في عينيــا وماعــاد شــفت شــي. واحــد مــن 
رجــال بابــا خــدّرني؛ مــا فهمتــش كيفــاه لحقــي؛ ويــن كان متخــيّ؛ 
كيفــاه ماحسّــيتش  عليــه. رجعــوني منــن جيــت؛ فقــت لقيــت 
روحــي في دارنــا ومامــا بجنــي؛ حاولــت نتحــرّك مــا قدرتــش كانــت 
قالتلــي:  تبكــي  نقعــد. كانــت  مامــا  عظامــي توجعــي. عاونتــي 
ســامحيني يــا بنــي؛ بابــاك هــدّدني إنــّو يقتــل ســامي؛ خفــت عليــك 

لا يصرالــك شــي.
كلمتهــا ضربتــي علــى راســي كأنهــا حجــرة؛ خلّتــي نتفكّــر كلشــي 
. بعدتهــا وأنــا نعيــط ونبكــي؛ عــاه يــا مامــا درتــوا فيـّـا هــك؛ أنــا 
بنتكــم زي مــا أميمــة وكــرم ولادكــم. حاولــت تهدّيــي أمّــا أنــا مــا 
عطيتهــا فرصــة. تفكــرت ســامي؛ ســامي يكــون في المطــار؛ شــفت 
الطيـّـارة  وطــر  دقائــق  عشــر  ونــص؛  العشــرة  كانــت   للسّــاعة  
النـّـاس. كنـّـا راح   بعيــد علــى كلـّـش وعلــى كلّ  يلـّـي راح تحطنــا 
نروحــوا لبلاصــة مــا نعرفــوا فيهــا حــىّ واحــد غــر أنــا وهــو. كنـّـا 
تخلّيــي  وترجيتهــا  لمامــا  أيـّـام حياتنــا؛ رجعــت  أجمــل  نعيشــوا  راح 
نــروح؛ أمّــا العكــس. قاتلــي إنـّـو بابــا راح يرجّــع حياتنــا جحيــم 
} تضحك {... على أساس نحنا ما كنّا عايشينو من قبل. نحنا 



الحب  يعشق  الصدف

128

عايشــن كيمــا هــو حابــب أميمــة تزوجــت وكــرم ســافر. علــى الأقــل 
تهنّوا وتحرّروا من أوامروا؛ والوحيدة يلّي خلّصت الفاتورة هي أنا...

كانت دموعها تنزل مثنى وثلاث ورباع؛ وكأنّا تسترجع كلّ الّذي 
عايشته. وهي تحكي ذلك لأمير ؛ أخذت نفسًا عميقًا تّم واصلت:

ـ مــا قدرتــش نقنعهــا إنّــا تخلّيــي نــروح؛ أمّــا ع الأقــل قنعتهــا تخلّيــي 
نحكي معاه؛ فتحت التليفون لقيت عشرين مكالمة وعشر رسائل 
بــزاّف؛ عــاودت عيطتلــوا  كلهــم مــن ســامي.كان خايــف عليـّـا 
لقيــت تليفونــوا مقفــول. فاتــت العشــر دقائــق وطــارت معهــا طيــّارة 
آمــالي وأخــذت معاهــا كل احلامــي. مــا قدرتــش نتحمّــل فكــرة إنّ 
نبعــد عليــه ونخلّيــه؛ يلــّي بينــو وبيــي شــي أكــر مــن الحــب. طحــت 
ع الأرض وبابــا بإيديــه داني للمستشــفى؛ قالهــم الدكتــور انهيــار 
عصبــي؛ طلــب منهــم الرّاحــة ثــمّ الرّاحــة ولازم نبعــد علــى أي 
شــي يقلقنــي. أكيــد مــا كانتــش عنــدو عــن يقابلــي ولا يوقــف 

قدّامــي؛ كنــت جســد بــا روح؛ حــىّ الدمــوع نشــفوا.
مــا خلّيتهمــش يبقــوا معايــا؛ كرهتهــم وكرهــت الدنيــا وكل شــي. 
دق البــاب السّــاعة تســعة ونــص باللّيــل؛ ظنّيتــوا بابــا؛ قلــت مــن 
غير ما نشــوف؛ عمري ما راح نســامحك أخرج وما تزيدش توريّني 
وجهــك. فجــأة حسّــيت بيــد حنينــة تحطـّـت علــى إيــدي؛ كان 
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ســامي؛ مــا صدّقتــش كــي شــفتو ضمــيّ وقــال هــذا أنــا ســامي. 
حضنتــو بقــوّة؛ كانــت دموعنــا وحــدة والوجــع واحــد؛ كنــت راح 
نحكيلــوا كل شــي؛ أمّــا هــو ســبقني وحــط إيــدوا علــى فمّــي وقــالّ 
نعــرف كلــّش يــا عمــري؛ عرفــت بلــّي مامــا هــي يلــّي حكتلــوا؛ أمّــا 
هــذا مــا منعنيــش مــن إنّ نــردّ قلــي؛ قتلــوا ســامحني وفهّمتــوا قــدّاش 
نحبــوا وإنّ مســتحيل نخونــوا. طلبــت منــّو يبقــى معايــا ومــا يخلّينيــش 

مهمــا كانــت الظــّروف رجــع ضمــي ووعــدني يبقــى جنــي. 
فاتــوا ثــاث أيـّـام مــا خــاّني دقيقــةّ  مــن غــر مــا يطّمــن عليـّـا؛ 
يجيــي كل يــوم. في هديــك الأيـّـام نسّــاني كلشــي عانيتــوا... بعدهــا 
رجعــت لــدّار. كنــت نســتنّ اليــوم يلــي نرجــع فيــه للجامعــة بفــارغ 

الصّــر؛ بــاش نشــوفوا؛ كان باقيلــي ســتة شــهور ونتخــرجّ.
يــوم وراء يــوم كنــت نتحسّــن؛ أمّــا بابــا كان حــاب غــر هــك. وقــف 
قدّامــي وكأنـّـوا مــا صــار شــي قــالي وجــدّي روحــك بعــد عشــرة 
أيــّام العــرس؛ راكــي بخــر وصحّتــك تحسّــنت الحمــد لله. مــن غــر 
مــا يســألني كان مقــرّر ومخطــط لكلشــي؛ أصــاً رأيــي مــش مهــم 
عنــدو؛ ســواءً رفضــت أو وافقــت مــش راح يتبــدّل شــي؛ رغــم هــذا 
مــا حبيتــش نبــنّ ضعفــي قدّامــوا؛ قتلــوا مســتحيل نتــزوّج أمــر ويلــّي 
حابــب تعملــوا لا تقصّــر. حــط  يــدّو بجيبــو وقــالي بــكلّ بــرود إمّــا 
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تنفــذي واش قتلــك وإلاّ نقتــل ســامي ونريّــك منـّـو؛ خاطــر هــو 
لي واقــف في طريقــك. ماكانــش عنــدي شــك إنـّـو يعملهــا؛ إذا أنــا 
بنتــو مــن لحمــوا ودمّــوا مــا رحمنيــش أكيــد مــش راح يشــفق علــى 
واحــد غريــب؛ خفــت بــزاّف؛ خــرّني بــن الــزواج  منــّك ولا مــوت 
ســامي؛ مــا كانــش عنــدي خيــار وســط. مــش هــذا بــرك؛ هــددني 
إذا حكيــت لأي مخلــوق راح ينفّــذ يلــّي مخططلــوا؛ عــرف يحكمــي 

مــن الإيــد يلــي توجعــي.
تعــرف أمــر زواجنــا كان مكســب بالنّســبة ليهــم. بابــا كان خايــف 
ومقرريــن  متفاهمــن  وعمّــي كانــوا  بابــا  وثروتــوا؛  أملاكــوا  يخســر 
بدالنــا. اســم العيلــة والأمــاك أهــم عندهــم مــن ســعادة ولادهــم؛ 
وهــذا الســبب يلـّـي خــاهّ يرفــض ســامي؛ وحــاول يقنعــي إنـّـو مــا 
يحبنيــش هــو طامــع في أملاكــي  زي حكايــة البنــت الغنيــّة والشّــاب 
الفقــر. عيطــت لســامي واتفقنــا نتلاقــوا؛ مــا كانــش خايــف علــى 
روحــوا قــد مــا كان خايــف عليـّـا؛ ضمّيتــوا بقــوّة وحاولــت نكــون 
أقــوى قدّامــوا؛ أمّــا كــي شــفت دموعــوا حسّــيت بروحــي تتعــذّب؛ 
كلّ دمعــة نزلــت مــن عينيــه كانــت نــار تحرقــي؛ الحــب يلـّـي في 
قلبــوا ليــّا أكــر مــن كل شــي. وقتهــا عرفــت إنّ لازم ننســحب مــن 
حياتــوا؛ ماكانــش لازم نكــون أنانيــّة معــاه بــدل مــا نخلّيــه يتعلــّق بيــّا 



الحب  يعشق  الصدف

131

أكثــر وأكثــر ونعطيــه أمــل كاذب؛ كنــت مجبــورة نبعــد عليــه حــىّ 
يشــوف حياتــوا؛ يســتاهل إنـّـو يبــدى مــن جديــد؛ ماكانــش قدّامــي 
طريقــة ثانيــة  نخلّيــه يكرهــي. وكانــت هذيــك آخــر مــرةّ عانقــي 
فيهــا؛ وآخــر مــرةّ شميّــت فيهــا ريحتــوا. مســحت دموعــي ودموعــوا 
وضحكنــا علــى حظنــا. وبيــوم العــرس شــفتوا كان واقــف بعيــد؛ 
عمــري مــراح ننســى حالتــوا كيفــاه كان؛ رغــم كلشــي عملتــوا حــىّ 
يكرهــي كان يحبــي كل يــوم أكثــر مــن يلــي قبلــوا. حــىّ وأنــا بعيــدة 

عليــه. ومــن غــر مــا يشــوفني ولا نشــوفوا عمــروا مــاراح ينســاني.

*    *    *
بعــد أن انتهــوا مــن تنــاول الكعــك وبعــض الوجبــات الــّي حضرتهــا 
الخالــة سمــر مــن أجــل هاتــه المناســبة؛ فتحــوا الهدايــا الــّي أحضروهــا؛ 
والتقطــوا صــوراً عائليـّـة  للذكــرى. انتهــى كلّ شــيء هكــذا ظــنّ 
الجميــع؛ باســتثناء ألــن الــّي كان لديهــا الكثــر مــن المشــاعر المخبئــة 

بداخلهــا و آن الأوان للبــوح بهــا.
اعتلــت إحــدى كراســي الطاولــة بعــد أن طلبــت مــن أخيهــا أرون 
أن يشــاركها في مــا تــوّد فعلــه؛ ثمّ قربّــت يدهــا اليمــى إلى فمهــا 

كأنّــا تحمــل مايكرفــون. وقالــت: 
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ـ أعــزاّءي الحاضريــن  معنــا؛ قبــل كلشــي بحــب اتشــكركن مــن كل 
قلــي ع اليــوم الحلــو يلّــي قضينــاه مــع بعــض. بــدّي قــول لبيــيّ أنــا 
بحبــك كتــر كتــر؛ ولأخــواتي إنتــو أجمــل شــي بحيــاتي  مــن دون مــا 
انســى الخالــة سمــر يلّــي دايمــًا واقفــي معنــا وإلهــا فضــل كبــر علينــا؛ 

وبتشــكّر كمــان مايــا وســارة ع كلشــي عملــوه.
  أمّــا إنــت يــا إمّــي فبــدّي خــرك إنـّـك نــور عيــوني وعمــري وحيــاتي 
كلّ؛ بلاكــي حيــاتي مــا إلهــا معــى. تأكــدي إنـّـو لــو شــو مــا قلــت؛ 
وشــو مــا عملــت مــاراح اقــدر رجعلــك ضفــر مــن تعبــك؛ ومــا بقــدر 

أوفيكــي حقّــك. 
  غمــزت إلى أرون كإشــارة منهــا لــه ليبــدأ في العــزف علــى البيانــو؛ 

ثمّ قالــت بحيويـّـة:
ـ ما بدّي طوّل عليكن:
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»إليكِ يا أمّي«
رائحتكِ أطيب من المسك والعنبر

وصوتك؛ أحنّ من النّغم وأحلى من السكّر
أحبّك... أحبّك كلّ يوم أكثر وأكثر

عند حزني أنت الفرح
وعند جرحي تكونين كقوس قزح 
كم أنا محظوظ لأنّ بين يديكِ
كم أنا مرتاح لأنّ تحت عينيكِ

يكون الموت موتان....
موت عندما ينطلق الآه من أحشائكِ 
وأموت عندما أرى دموعًا على خدّيكِ

فلبّيك يا أمّي لبّيكِ
*    *    *

لن أنصفك بهذه العبارات مهما كان سحرها
حتّ لو كانت عميقة... عميقة... عميقة 

وأطول من بحرها 
فأنت النّور والأمان 
ومنبع الدفأ والحنان
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أطلبي ما شئتِ يا أمّي 
حتّ لو كان الثّمن عمري  

*    *    *
لا أستطيح تخيّل يومٍ؛ تكونين فيه بعيدة

كلّ البعد عنّ...
فأنت قريبة دومًا... قريبة كلّ القرب منّ

لو سمعتم صرخة ميلادي 
*    *    *

توقّفت ألين للحظات بعد أن غلبتها الدّموع... مرةّ أخرى 
فتحة فمها لتكمل لكنّها لم تستطع  فأخذت نفسًا عميقًا ثمّ 

واصلت:
لو سمعتم صرخة ميلادي 

كنت أقول؛ لا تقطعوا الحبل السرّي
لا تقطعوه.....

كيف ترحلين عنّ؟
حتّ لوكان الرّحيل بقضاء وقدر

كيف أكون عبدًا للمطر؟
فأنا أعلم أنّ حياتي بعدك ستكون 

منعدمة أو في خطر.....
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لأنّ أعلم أنّ بعدك  سأكون 
اسماً بلا لقب.....

فرحيلك سيحرقني كما تحرق النّار الحطب
فمن سيطفئ ناري يا أمّي؟

إذا كانت النّار أوّلها غضب! 
ليت يومي قبل يومكِ يا أمّي 
ليت يومي قبل يومكِ يا أمّي

*    *    *
إحــدى  ألــن في  بهــا  الـّـي شــاركت  نفســها  القصيــدة  هــي  هاتــه 
الأمســيّات الشــعريةّ. حيث نجحت في ايصال إحساســها؛ عندما 

بكــت وأبكــت معهــا جميــع الحضــور.
رغــم أنّــا كتبتهــا بمناســبة عيــد الأم؛ إلاّ أنّــا لم تهديهــا لوالدتهــا 
في ذلــك الوقــت؛ وفضّلــت أن تكــون هــذه هديتّهــا المعنويـّـة  لهــا 
الـّـذي رغبــت في أن يكــون مميــّـزاً هــذا العــام.  في عيــد ميلادهــا 
فباحــت بمشــاعرها الدّفينــة؛ وحبّهــا الـّـذي لا تعــرف كيــف تعــرّ 
عنــه؛ وكمحاولــة منهــا لشــكر المــرأة الـّـي حملتهــا في بطنهــا تســعة 
ــا عظيمًــا لتهبهــا الحيــاة تعبــت 

ً
ــا علــى وهــن؛ وتألمــت ألم أشــهر وهنً

لترتــاح هــي؛ وســهرت لتنــام هــي، ونــذرت شــبابها لأجــل ابتســامة 
عينيهــا.   
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أحبَّ أباكَ إذا كان منصفًا؛ وإذا لم يكن
كذلك فتحمله .            
ــ بوبيلوس سيروس ــ        
يبقــي أمــر مذهــولًا مــن كلامهــا؛ مصدومًــا بالحقيقــة الــّي تســمعها 

أذنــاه لأوّل مــرةّ. لكــنّ فضولــه لم يمنعــه مــن ســؤالها:
ـ فهميني؛ هو تزوّج ولالا ؟ .

ـ لا؛ ومستحيل يعملها.

ـ واش راح يمنعوا مثلا؟ .
يلــي يربطنــا  بيناتنــا أكــر مــن الحــب ذاتــو.  يلــي  الشّــي  ـ قتلــك 
ببعضنــا مســتحيل يفرقنــا ومتأكــدة أنـّـو راح يجــي يــوم ويجمعنــا.   
تنهّــدت بعمــق وهــي تمســح دموعهــا. اقــرب منهــا أمــر وجلــس 

أمامهــا قائــا:
ـ عــاه مــا حكيتيــش وقتهــا؟ كنـّـا راح نلقــوا حــل ونخرجــوا مــن 
هــاد الحــرب بأقــل الخســائر؛ ع الأقــل مــا كنــّاش وصلنــا لشّــي يلــّي 

وصلنالــو. شــوفي حالتنــا؛ لا إنــتِ مرتاحــة ولا أنــا.
قال وهي تضع يدها على يده:

إنـّـك تعــرف كل شــي  بــالي  أنــا كنــت ظالمتــك؛ كان في  ـ أمــر 
وســاكت كيفــي؛ مــا قدرتــش نواجهــك  كان في بــالي إنــّك زيهــم 
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تفكّــر غــر في روحــك. بابــا وعمّــي هومــا يلـّـي خلــوّني نكرهــك؛ 
مانعــي؛  خــوفي كان  دقيقــة؛  بــالي  مــن  راحــش  مــا  بابــا  وكلام 
وتأخــرت بــاش عرفــت إنــّك ضحيّــة كيفــي أنــا علــى هــك طلبــت 

منـّـك السّــماح مــن بــزاّف أمــور.
 ســامحني أمــر؛ علبــالي راح تســتغرب مــن كلامــي؛ أمّــا صدقــي أنــا 

تعبــت وحابـّـة  نريـّـح ضمــري. 
ـ  بعد الشّي لي سمعتو أنا ما كنتش نعرف إنّك تحملتي كل هذا. 
كيمــا عمّــي ظلمــك بابــا تــاني ماكانــش مقصّــر معايــا؛ تحمّلــت 
كلشــي علــى خاطــر مامــا وصّتــي نعيــش حيــاتي ونفرحهــا ونصــر 
علــى تصرّفاتــوا وظلمــوا ليــا؛  مــع إنّ مــا نحــس بشــي اتجاهــوا؛ هــو 
الــزّواج ماكانــش يعنيلــي شــي؛  قتــل كلشــي مليــح فيـّـا ومشــروع 
كيفــك كنــت مجبــور نوافــق وإلاّ كنـّـا راح نشــوفوا شــي أكــر مــن 
يلــي شــفناه. أمّــا الحمــد لله ربّ ديمــا يعوضنــا بالّشــي يلــي عمرنــا مــا 
توقعنــاه؛ أنــا فتحــت صفحــة جديــدة في حيــاتي. جراحنــا تعلّمنــا 
نكونــوا أقــوى وســاعات هــي بذاتهــا توصّلنــا لبــاب ســعادتنا يلــي 

ــا فاقدينهــا. الحمــد لله. كنّ
 أمّا بعد الشّي لي حكيتيه مزال عندي سؤال محيّني.

ـ قول أمير.
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ـ  فاليــوم يلـّـي قــررت فيــه نطلقــك عــاه رفضــي؛ كان المفــروض 
تكــوني أســعد إنســانة؛ لي تمنيتيــه كان راح يتحقــق؛ كنــت راح 
ترجعــي لســامي ويمكــن كنتــوا راح تعيشــو الحيــاة لي حبيتوهــا. أمّــا 
إنــت عملــي العكــس. حــىّ إنـّـك وقتهــا وقفــي مــع بابــا؛ كــون مــا 
أنــت دخّلتيــه فالنـّـص رانــا درك مرتاحــن. حــاب نصدقــك لكــن 

الشّــي هــذا يلــي مــا فهمتــوش يعــي ....
قاطعته رانيا :

ـ قبل ما نجاوبك إنت جاوبني؛ إنت تحب وحده صح ؟ .
ردّ أمير باسماً :

ـ إيي نعم.
ـ نقدر نعرف اسمها ؟.

ـ ألين . 
ـ شــفت أمــر. وقــت تحــب مــا تقــدرش تفــرّق بــن الشّــي الصّــح 
والغالــط؛ همــّك الوحيــد إنـّـك تكــون مــع الإنســان لي خــروا قلبــك؛ 
تقضــي يــوم كامــل وإنــت تفكّــر فيــه مــن غــر مــا تمــل؛ وتســتنّ اللّيــل 
وقتــاه يخلــص بــاش يجــي النّهــار وتشــوفوا؛ مــا تقــدرش تعيــش يــوم 
واحد بلا ما تسمع صوتوا وتطمّن عليه؛ راح تكون مستعد إنّك 
تعطيــه روحــك؛ ويكــون طلبــك الوحيــد مــن الدّنيــا إنهــا تجمعــك بــه 
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ومــا تفرّقــش بينكــم.
 أمــر نحنــا مــا قدرنــاش  نكونــوا قــراب مــن بعضنــا مــن قبــل؛ أمّــا 
ع الأقــل وليّــت تفهمــي؛ نحنــا مــرّت بنــا نفــس الظـّـروف. تأكّــد 
إنّ راح نوقــف معــاك ونســاعدك حــىّ تكــون معاهــا  مهمــا صــار  
ـ حاجــة مليحــة نســمع هــذا الشّــي منـّـك. الحقيقــة كنــت نــاوي 
نفتــح  الموضــوع مــع بابــا  خاطــر رأيــك إنــت كنــت نعرفــوا مــن قبــل 
مــا ظنيتــش إنــّك تتبــدلي وتوافقــي. هــاد المــرةّ مســتحيل نتراجــع يــا 
إمّــا نكــون مــع الإنســانة يلــّي نحبهــا؛ يــا إمّــا راح نعمــل شــي عمــروا 

مــاكان متوقعــوا لا هــو ولا غــروا.
تنهّدت رانيا قائلة:

ـ أنــا يــوم وقفــت بوجهــك تأكّــد إنـّـو ماكانتــش عنــدي نيــّة نضــرّك. 
أصــاً فكــرة انفصالنــا كانــت مســتحيلة.

قطب أمير حاجبيه وهو يقول:
ـ ما فهمتش وضّحي أكثر.

ـ بعــد وفــاة بابــا؛ عملــت توكيــل لعمّــي وتنازلــت علــى كلّ الحصــص 
والأمــاك يلّــي كان بابــا كاتبهــم باسمــي؛ مقابــل إنــّو مــا يضــرني لا 
ــي اســتغلها عمّــي لصالحــوا.  أنــا ولا ســامي. هــو نقطــة ضعفــي يلّ

مــش هــكا بــرك؛ وقّعــت علــى أوراق أخــرى تخــص زواجنــا.



الحب  يعشق  الصدف

140

ـ  يعني ...؟
ـ يعــي يــا أمــر أنــا وإنــت مســتحيل ننفصلــوا إلاّ بعــد ســتّ ســنين؛ 
ــا نقــدر نكــون حــرةّ ونعيــش حيــاتي  بعــد مــا تكمــل هــاد المــدّة  أن

كيمــا نحــب ومــع مــن نحــب. 
صعق أمير مماّ سمعه؛ ردّ بغضب:

ـ وان شــاء الله في بالــك راح نســتنّ حــىّ تخلــص الســت ســنين 
برافــوا  والله  روحــك  في  فكــرتي  حيــاتي.  نشــوف  بــاش  تاعكــم 
رانيــا؛ برافــوا. تفاهمتــوا علــى كلّشــي وقررتّــوا وأنــا آخــر مــن يعلــم 

قالت وهي تحاول تهدئته:
ـ أمــر أنــا مــا دخلنيــش؛ أنــا وقعــت عليهــم تحــت التّهديــد. مــن 
المفــروض أنــا مــا نحكيلكــش؛ إنــت كــون جيــت في بلاصــي كنــت 
عملــت نفــس الشّــي. مــزال عامــن وكلّ واحــد فينــا راح يعيــش 

حياتــوا مــع مــن يحــب؛ مجبوريــن نصــروا مــا عندنــا حــل تــاني.
في تلك اللّحظة جنّ جنونه؛ فصاح بها قائلًا :

ـ ما أسهلوا الكلام.
 ضــرب بيــده بقــوّة علــى الحائــط ثمّ اقــرب منهــا حــىّ كاد وجهــه 

يلامــس وجههــا وهــو يقــول:
ـ ان شــاء الله متوقعــة مــيّ نزيــد نصــر عامــن. مــن غــدوا نروحلــوا 
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ونتفاهــم معــاه وخلّــي يلّــي راح يصــرى يصــرى.
أحسّــت رانيــا بخــوف كبــر ولم تســتطع النطــق ولــو بكلمــة واحــدة؛ 
فلــم يســبق لهــا وأن رأتــه علــى هــذا الحــال. وهــذا مــا اســتفزّ أمــر 

كثــراً فصــرخ قائــاً:
ـ تكلّمي؛ بلعتي لسانك.

تراجعــت للــوراء قليــاً وحاولــت أن تســتجمع قواهــا؛ ردّت بصــوت 
متقطّع:

ـ أمــر ...هــذا ســر؛ وإذا عــرف بابــاك إنّ قتلــك تأكّــد إنــّو مــش 
غــر حيــاتي راح تكــون في خطــر حياتــك إنــت تــاني. فكّــر في ألــن 

يــا أمــر؛ إذا تحبهــا مجبــور إنــّك تصــر علــى جالهــا. 
ألقى نظرة على ساعته كانت تشير إلى: الثاّلثة مساءًا.

حــرّي بــه أن لا يتأخّــر أكثــر عــن عملــه؛ قــال وهــو يمســح عينيــه:
ـ لازم نروح. أمّا ديري في بالك الحكاية ما خلاصتش هنا.

ــي  ــا لــن تنهــي الحكايــة هنــا. فعلــى الرّغــم مــن كلّ الحقائــق الّ طبعً
كشــفتها لــه رانيــا؛ إلاّ أنّــا لا تــزال تخفــي عنــه ســرًّا خطــراً بإمكانــه 

أن يدمّــر حياتــه.
*    *    *
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إنّ جراحتنا هي التشقّقات التّي يدخل منها النّور
لذى أنا ممتنّ لكلّ جراحاتي.      
ــ جلال الدّين الرّومي ــ         
مضــت ســاعة كاملــة علــى دخــول أمــر إلى غرفــة العمليــّات. ســاعة 
كاملــة قضاهــا الطبّيــب تحــت تأثــر القلــق  والخــوف؛ فمــن جهــة 
الحقيقــة الصّادمــة الـّـي سمعهــا مؤخّــراً والـّـي أفقدتــه صوابــه ومــن 
جهــة أخــرى  خوفــه مــن فقــدان المريــض الــّذي يخضــع حاليًّــا لعمليــّة 

قلــب مفتــوح. 
الـّـي  المزعجــة  الأفــكار  طــرد  بذلــك  محــاولًا  مرتّــن  بعينيــه   غمــز 
تشــوّش تفكــره. لاحظــت الممرّضــة أنّ أمــر ليــس علــى مــا يــرام؛ 
فحاولــت أن تخفّــف مــن توتـّـره؛ طلبــت منــه وهــي تمســح  العــرق 
مــن علــى جبينــه أن يأخــذ نفسًــا عميقًــا؛ وقبــل أن تناولــه المقــصّ 
أخبرته بأنهّ ســينجح  في إنقاذه؛ تمامًا كما فعل في جميع الحالات 

الّــي مــرّت عليــه. 
إضافــة لكونــه طبيــب ناجــح؛ هــو شــخص محبــوب مــن طــرف 
الجميــع؛ لمــا رأوه فيــه مــن كــريم الخصــال. والــّي إن دلــّت علــى شــيء 
فإنمـّـا تــدلّ علــى أنـّـه شــاب راجــح العقــل؛ طيــّب القلــب؛ لا ينطــق 

لســانه إلاّ كلامًــا موزونــًا. 
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كانــت يــداه ترتجفــان؛ ووجهــه يتصبـّـب عرقـًـا. بــدأ نبــض المريــض 
ينخفــض. في تلــك اللّحظــة صرخــت الممرّضــة المســاعدة قائلــة:

ـ أرجوك افعل شيئًا يا دكتور؛ وإلاّ سنخسر المريض حتمًا. 
وهــذا مــا كان يدركــه أمــر حقّــا؛ لقــد وقــع فريســة لتلــك الحقائــق 
المشــؤومة؛ والـّـي زعــزت تركيــزه  أغمــض عينيــه للحظــات وأخــذ 
نفسًــا عميقًــا وهــو يحــرّك أصابــع يديــه؛ وفي تلــك اللّحظــة تذكّــر 
أغمــض  تتغلـّـب علــى خوفــك؛  أن  أردت  إذا  والدتــه: »  كلام 
عينيــك وتذكّــر أنــيّ بجانبــك ودعــواتي ســتنصرك. فقــط كــن واثقًــا 

بنفســك؛ حتمًــا ســتتغلّب علــى جميــع  العوائــق وســتنجح«.
كانت الدّقائق تمرّ طويلة جدًّا على الدكّتور أمير. وفي الوقت الّذي 
ظنّ فيه الفريق الطبّ بأنّم سيخسرون المريض لا محالة. أثبت لهم 
أمــر عكــس ذلــك؛ اســتعاد تركيــزه وأصبــح الوضــع تحــت السّــيطرة.

قــام الدكتــور أمــر أولاًّ بتخديــر المريــض تخديــراً كليًّــا؛ ثمّ قــام بوضــع 
الأنبــوب  الحلــق؛ وأوصــل  مــن خــال  الرئتــن  تنفّــس في  أنبــوب 
بجهــاز تنفّــس اصطناعــي. بعــد ذلــك قــام بشــقّ عظــام القــصّ وفتــح 
القفــص الصّــدري إلى نصفــن بحجــم ثمــاني إنشــات ليتمكّــن مــن 
الوصــول إلى القلــب. وثبـّـت مــكان الجــرح بملاقــط طبيـّـة لتســهّل 
ــة. ثمّ أوصــل جهــاز القلــب علــى الفــور بجهــاز  عليــه إجــراء العمليّ
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قلــب رئــة؛ والـّـذي يقــوم بوظيفــة قلــب في ضــخ الــدّم إلى جميــع 
أجــزاء الجســم بعيــدًا عــن القلــب. لتجــرا العمليــّة المطلوبــة... أخــراً 

ربــط كل شــريان ســليم بآخــر مســدود. 
أربع ساعات مرّت لحدّ الآن. أعاد تدفّق الدّم عبر القلب؛ ليعود 
القلــب للعمــل  بشــكل تلقائــي ثمّ أغلــق عظــام القــصّ باســتخدام 
أســاك خاصّــة ودائمــة. أمّــا جلــد الصّــدر فأغلقــه بالغــرز، بعــد 

ذلــك قــام بإزالــة أنبــوب التنفّــس. 
الـّـذي  التوتـّـر  بذلــك  لينتهــي  عملــه؛  أمــر  الدكتــور  أنهــى  بهــذا 
كان مســيطراً عليــه طيلــة الّســاعات الـّـذي قضاهــا داخــل غرفــة 

العمليـّـات. 
لقــد  وتوفيقــه.  لــه  إعانتــه  علــى  الله  يحمــد  وهــو  بعمــق  تنفّــس 
ا؛ فإنقــاض مريــض يعــي حيــاة.  كانــت عمليــّة صعبــة ومعقّــدة جــدًّ

*    *    *
رغــم انتهــاء فــرة خدمتــه منــذ زمــن إلاّ أنـّـه لم يغــادر المشــفى بعــد؛ 
تفقّــد المريــض الــّذي أجــرى لــه العمليــّة صباحــا؛ً وقبــل أن يعــود إلى 
مكتبــه ألقــى نطــرة علــى قاعــة الانتظــار بمصلحــة الطــّوارئ ولحســن 

الحــظ لم تكــن غاصّــة.
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علــّق مئــزره علــى المشــجب وعــدّل مــن ربطــة عنقــه؛ وقبــل أن يغــادر 
تأكّــد مــن بعــض المعلومــات المتعلّقــة بإحــدى المرضــى؛ بنقــرة أخــرة 
علــى لوحــة مفاتيــح حاســوبه؛ فاجــأه اتّصــال مــن احــدى أصدقائــه 
القدامــى يدعــى رائــد. بعــد السّــؤال عــن حالــه وأحوالــه ســأله عــن 

ســبب انقطاعــه عنهــم؛ بــل ولامــه كثــراً علــى ذلــك.
قال أمير وهو يفرك لحيته:  

ـ ســامحني يــا صديقــي نعــرف كنــت مقصّــر معــاك؛ أمّــا إنــت تعــرف 
ضغــط الشــغل وظــروف الحيــاة.

ردّ رائد ضاحكًا:
ـ أكيد نعرف يا أمير؛ كنت نتمسخر معاك.

 المهم عندي تكون بخير.
شــكره أمــر علــى اتّصالــه ووعــده بــأن يــزوره في أقــرب وقــت؛ طبعًــا 

إن ســنحت لــه الفرصــة بذلــك.
دقّت ساعة الصّفر معلنة نهاية اليوم الطّويل والصّعب الّذي عاشه أمير. 

يعالج النّاس وهو أكثرهم حاجة للعلاج.
 يسهر على راحة مرضاه في الوقت الّذي يفتقد فيه هو هذا الشّعور.

 ينقذ حياتهم؛ وحياته بأمسّ الحاجة إليه لينقذها.
ا؛ رمــى بمفاتيحــه علــى الطاّولــة  عــاد الطبّيــب إلى بيتــه منهــكًا جــدًّ
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الزّجاجيـّـة الموجــودة في الصّالــة  ثمّ تداعــى علــى الأريكــة الجلدّيــة 
وأغمــض عينيــه للحظــات؛ محــاولًا اخــذ قســط مــن الراّحــة؛ لكنــّه لم 
ينجــح في فعــل ذلــك. لم يكــن تعبــه هــو السّــبب؛ بــل الأحــداث 
الــّي عاشــها صباحًــا هــي مــن منعتــه لأنّــا لم تغــادر تفكــره. فشــغّل 
التلفــاز ثمّ ذهــب إلى المطبــخ؛ فتــح الثلّاجــة وبقــي واقفًــا أمامهــا 
لدقائــق؛ ثمّ أعــاد غلقهــا دون أن يأخــذ منهــا شــيئًا؛ وللمــرةّ الثانيــة 
ــه  فتحهــا ثمّ أعــاد غلقهــا مجــدّدًا. كان يريــد القيــام بشــيء مــا لكنّ

نســيه؛ فاكتفــى بأخــذ  قــارورة مــاء وعــاد إلى الصّالــة. 
ـ السّــيول تشــرّد آلاف المدنيين وتدمّر ســتة آلاف خيمة للنّازحين  

بالعراق.
ـ ارتفــاع عــدد شــهداء مجــزرة ســيناء إلى 305؛ واســتمرار ردود 

الفعــل العالميـّـة المســتنكرة  للجريمــة البشــعة.
ـ مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك.

ـ أطفال اليمن » المنسيّون« جروح لم تندمل.
ـ اعتداء ارهابيين على حلب بالغازات السّامة. 

أحــسّ ببعــض الأســى وهــو ينصــت لهاتــه الأخبــار. ضغــط بقــوّة 
ذلــك  بعــد  ليقــرّر  التحكّــم؛  بجهــاز  التّشــغيل  إيقــاف  زر  علــى 
البحــث عــن شــيء يســلّيه و يفيــده؛ وبطبيعــة الحــال لــن يجــد أجمــل 
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مــن الكتــاب معلّمًــا وجليسًــا. 
بحــث في مكتبتــه كثــراً لكنــّه لم يجــد شــيئًا؛ أو بالأحــرى لم يجــد مــا 
كان يبحــث عنــه؛ رغــم ذلــك اســتمرّ باحثــُا. قــام يتصفّــح العديــد 
من الكتب؛ إلى أن وقع بصره على الكتاب المنشود؛ تنهّد قائلًا: 

ـ وأخيراً.
أتــكأ علــى الأريكــة. يــدٌ تمســك الكتــاب والأخــرى خلــف رأســه 
؛وراح يقرأ بشــغف. وبينما هو كذلك؛ رنّ هاتفه في الوقت الغير 
مناســب؛ كانــت مكالمــة فيديــو مــن حبيبتــه ألــن؛ إنـّـه الاتّصــال 

المنتظــر منــذ الصّبــاح. 
ســرعان مــا سمــع صوتهــا؛ أحــسّ براحــة كبــرة... بســام داخلــيّ 
يعــمّ كامــل جســده؛ وبهــدوء عميــق يغمــره؛ ذلــك الهــدوء الـّـذي 

كان يتــوق إليــه تــوق المــرء إلى العلــويّ. 
التــزم  أمــر  لكــنّ  اليــوم؛  هــذا  عنــه  انشــغالها  ســبب  عــن  أخبرتــه 
الصّمــت. فظنـّـت أنـّـه منزعــج وغاضــب منهــا لأنّــا  أهملتــه؛ ولم 
تشــرح  هــي  وبينمــا  عليهــا.  بهــا  تطمئنــه  رســالة  حــىّ  لــه  ترســل 

قائــا: قاطعهــا  وتفسّــر؛ 
ـ تعرفي إنّ توحشتك  بزاّف اليوم؛ وأكثر من أي وقت.

حينها فقط انتهت حيرتها فردّت: 
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ـ بعرف. وأنا كمان يا عمري اشتقتلّك كتير.
 عــن جــد إنــت مزعــوج مــيّ؛ مــا تحــاول تخــيّ عليــيّ؛ بعرفــك. 

مستحيل.نقلق منّك؛ إنت عمري وكلشي بحياتي.
 ما قلتليش كيف كان يومك ؟.

ـ بيعئد.
ـ كل سنة ووالدتك بخير يارب.

ـ ان شاء الله يا رب؛ بحبّك كتير أنا. 
هــذه الكلمــة الوحيــدة الــّي كان ينتظــر سماعهــا. » أحبــّك« ؛ هــي 

الكلمــة الــّي تســرعّ نبــض قلبــه في كلّ مــرةّ يســمعها. فــردّ قائــاً: 
ـ وأنا تاني نحبّك يا ملاكي.

بغــضّ النّظــر عــن ابتســامته وكلامــه. بــدى لهــا هــذه المــرةّ شــاحب 
الوجــه في صفــرة الأمــوات؛ فســألته: 

ـ حبيبي شوبو وجّك أصفر. إنت مريض يا عمري؟.
 بترجّاك ما تخبّ علييّ.

ردّ أمير مطمئنًا:
ـ لا حبيبتي مش مريض. يمكن من التعب.

 مــا تقلقيــش عــادي حبيبــي؛ يكفيــي نســمع صوتــك  ننســى كل 
شــي مــش غــر التعــب. 
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ـ يا ريتني كنت حدّك هلق. 
هــذا الشّــيء نفســه الـّـذي يتمنـّـاه أمــر كل يــوم؛ وفي كل دقيقــة 

تمضــي، تنهّــد قائــاً:
ـ ياريت والله. هذا الشّي الوحيد يلّي نتمنّاه كل يوم. 

ـ أمير ...
ـ ياروح أمير.

ـ حاجي تكابر؛ ماعاد فينا نتحمّل أكتر.
  نحنا عن جد تعبنا. 

  أمير إمتى بدّك تحكي مع بيّك؛ والله حرام يلي عم بصير معنا. 
المســكينة لا تعلــم شــيئًا؛ لا تعلــم أنّ والــده رجــل ظــالم لا يفكّــر 
إلاّ في نفســه واسمــه ومصالحــه الــّي يســعى لقضائهــا بشــىّ  الطــرق 

ومهمــا كلّفــه الأمــر؛ دون التفكــر في أحــد.  
لا تعلــم أنّ والــده رجــل انتهــازي؛ وأنّ حبيبهــا كان في يــوم مــن 

الأيــام إحــدى ضحايــاه. 
لا تعلــم أنّ حبيبهــا يخفــي وراء ســتار حبّــه حقيقــة صادمــة. تلــك 
الحقيقــة هــي الســرّ نفســه الــّذي دفنــه في صحــراء قلبــه؛ لا لشــيء 
سوى ليحافظ عليها؛ وأن لا يخسرها بعدما وجدها. إذا انكشف 
فحتمًا سيهوي بكليهما في القاع؛ وهذا ما يدركه هو وتجهله هي. 
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من كثرة الحب و الاشتياق لم تعد تعرف ماذا تقول وعن ماذا تسأل. 
رغم هذا طمئنها أمير بقوله:

ـ غدوا بإذن الله نفتح معاه الموضوع. 
  وأنــا تــاني ماعــادش نقــدر نصــر؛ كنــت مقــرر نــروح عنــدوا اليــوم 

أمّــا مــا لقيتــش وقــت. 
ـ الله يقدّر يلي فيه الخير. 

ـ ان شاء الله يارب. 
ـ حبيبي؛ شو عم تعمل هلأ ؟ . 

ـ بإيدي كتاب قريت منّو شوي قبل ما تكلميني. 
ردّت باسمة:

ـ عن جد؛ شو اسم الكاتب؟. 
ـ فرانس كافكا؛ وهذا كتابي المفضّل. 
ـ بعرفوا؛ بس ما سبق وقريت كتاباتوا.

  طيّب خبرني عن شو بيحكي هيدا لكتاب.
ـ رســائل كتبهــا لحبيبتــو ميلينــا يلّــي كان يحبهــا بجنــون؛ رغــم البعــد 
والمســافات يلــي كانــت تفصلهــم علــى بعضهــم. كانــت البدايــة  
بيناتهــم كــي ترجمــت ميلينــا قصــص كافــكا للغــة التشــيكيّة؛ لأنـّـو 
كافــكا  كاتــب وهــي كانــت مترجمــة وكاتبــة بنفــس الوقــت؛ وبعدهــا 
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بــدت المراســلة بيناتهــم كتابيًّــا. تلاقــوا أوّل مــرةّ  في فيينــّا لمــدّة أربعــة 
أيــّام؛ وكانــت هديــك أجمــل الأيــّام في حياتــوا.

 أكيد تزوّجوا بعدين صح؟ 
ـ لا، انقطعــت المراســات بيناتهــم؛ لأنـّـو ميلينــا كانــت متزوجــة مــن 
واحــد يهــودي؛ كان يعاملهــا معاملــة ســيّئة؛ رغــم هــذا مــا قدرتــش 
تتخلـّـى عليــه لأنّــا كانــت خايفــا ومــردّدة.  وكافــكا وقتهــا كان 
مريــض بمــرض السّــل؛ آخــر مــرةّ تلاقاهــا حــىّ يعطيهــا مذكّراتــوا. 

ردّت بتأسّف: 
ـ يا الله؛ حزينة كتير قصّتهن. 

  شوقتني كتير أعرف شو مكتوب. 
  الله يوفقك حبيبي؛ اقرالي شوي؛ فضول يعني وإذا ما بدّك بلاها. 

ضحك أمير قائلًا:
ـ من عيوني؛ ولو.

  » إنـّـي مقيــّد إليــكِ؛ لا بالحــب وحــده فالحــبّ وحــده لا يكفــي؛ 
هــذه  ولكــنّ  أخــرى؛  مــرةّ  ويــأتي  ينقضــي؛  الحــبّ  يبــدأ؛  الحــبّ 
الحاجــة الـّـي تقيـّـدني بالكامــل إليــكِ هــي مــا يبقــى.... اعلمــي 
تمامًــا ميلينــا أنــّكِ كنــت قــراري الصّائــب حــىّ آخــر أيــّام عمــري؛ 
فســواء بقيــتِ في فييّنــا أو تخبّطــت بــن بــراغ وفييّنــا؛ أو لم تختــاري 
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إن  العــالم؛  هــذا   فمــاذا ســتكون مكانــي في  أيّ منهمــا؛  فعــل 
كنــت لا أعــرف مــاذا ســأفعل معــكِ ؟ فــا مــكان في هــذا البحــر 
العميــق يخضــع   لهــذا الضّغــط الهائــل ؛ فــكلّ مــا هــو في هــذه الحيــاة 
يقرفــي  فقــد كنــت أظــنّ أنـّـي  لــن أتحمّــل العيــش؛ لم أحتمــل النــّاس 
حــولي؛ كمــا كنــت أخجــل مــن نفســي كثــراً؛ حــىّ ظهــرتِ أنــتِ       
وأريتــي أنّ حيــاتي لم تكــن غــر محتملــة كمــا كنــت أظــنّ......    

} فرانــس كافــكا {.  
ـ واش رايك حبيبتي؟.

ـ عجبتــي كتــر؛ حسسّــتني إنـّـك عــم تقــرا قصّتنــا. بتعــرف أمــر؛ 
أكــر؛  حبـّـك  بيخلّيــي  جديــد  شــي  فيــك  بكتشــف  يــوم  كل 
واتعلــّق فيــك أكــر، كل المواصفــات يلــّي تمنيتــا تكــون في الانســان 
ــي بــدّي اختــاروا بشــي يــوم تــا يكــون حبيــي  وشــريك حيــاتي؛  يلّ
لقيتهــا فيــك؛ إنــت كتــر بتشــبهني الإشــيا يلــّي أنــا بحبــّا وحــىّ يلــّي 
اكرهــا  طريقــة كلامــك؛ طيبتــك؛ شــخصيّتك؛ عيونــك؛ نظراتــك؛ 
ضحكتــك؛ بحــب كلشــي فيــك؛ كل شــي؛ أنــا بحبــك كتــر أمــر. 
تمــىّ وهــو يســتمع لكلامهــا لــو أنّــا الآن بجانبــه؛ فقــد كان بأمــسّ 

الحاجــة إليهــا.
تمنّ لو أنهّ التقاها في ظروف مغايرة لظروفه. 
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تمــىّ لــو كان  بإمكانــه  أن يخطفهــا ويخبّئهــا داخــل قلبــه؛ أو بــن 
رمــش عينيــه حــىّ لا يبعدهــا عنــه أحــد؛ لا المســافات؛ ولا والــده؛ 

ولا أي شــيء آخــر. 
لا يزال يتذكّر كل دقيقة؛ وكلّ لحظة عاشها معها؛ لم ينسى شيئًا منها. 
هــو الآن مشــتاق لهــا بقــدر حبّــه لهــا؛ فنظراتهــا السّــاحرة؛ وصوتهــا 

الــّذي يداعــب القلــب جعــاه يحــنّ للقائهــا أكثــر.
بعيــدًا عــن لــون عينيهــا؛ وطــول شــعرها؛ ورشــاقة جســمها؛ هــو 
أحبّهــا لروحهــا المرحــة وخفّــة دمهــا؛ لبراءتهــا وصدقهــا؛ لطيبتهــا 
وعفويتّهــا؛ ولإقبالهــا علــى الحيــاة واندفاعهــا. هــي جعلتــه يــدرك 
أنّ الحيــاة ليســت بالصّعوبــة الـّـي كان يتوقّعهــا؛ جعلتــه يــدرك أنّ 
هنــاك أشــياءً تســتحقّ أن يعيــش لأجلهــا؛ وأنـّـه مــن حقّــه أن يعيــش 

ســعيدًا. فأعطــت لحياتــه معــى أخــر.
هــو أحبّهــا لذاتهــا قبــل شــكلها؛ وهــذا هــو الحــب الصّــادق فعــاً. 
لأنّ جمــال الجوهــر يفــوق كثــراً جمــال المظهــر. فالــروح تبقــى جميلــة 

وإن شــاخت ملامــح الوجــه وإن ذهبــت. 
مرّ الوقت سريعًا دون أن يشعرا به. خمس ساعات من الحب لم تكن 
كافية لتخمد نيران اللّهفة والاشتياق الّتي كانت تحرق داخلهما.                                                    
خمــس ســاعات تبــادلا فيهــا الكثــر مــن الكلمــات الغزليـّـة؛ والـّـي 
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كان لهــا تأثــر كبــر علــى نفســيّة كلّ منهمــا؛ فقــد كانــت بمثابــة 
جرعــة مســكّنة  لألم البعــد والاشــتياق.    

خمس ساعات؛ حلما فيها بأعين مفتوحة حتّ دقّ النّعاس بابهما.
لقــد أحبّهــا حبًّــا جمّـًـا؛ حبًّــا عظيمًــا تعجــز عــن وصفــه حــروف 

اجتمعــت.  وإن  الأبجديـّـة 
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اعترافات عاشق 
أحبّك كما أنت...

بدموعك.... بضحكاتك 
بغضبك.... وهدوءك  

وبكلّ حالاتك 
ومهما كانت المسافات بيني وبينك 

فأنا أحبّك 
من قال يا سيّدتي أنّ الحب لا يكون 

دون عناق ودون قبل 
ها أنا ذا أخالف قوانين العشق 

وأحبّك.....
بلا مواعيد؛ بلا لقاءات 

وحتّ دون عناق أو قبل   
أحبّك اليوم وغدًا....

وبعد عام وجيل.... أحبّك 
وأنت الّتي سرقتي قلبي منّ   

وأعدته إلى الحياة بعد موت طويل 
ورغمًا عنه وعنّ 
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أذكر ذلك اليوم جيّدًا 
كنت بكامل أناقتك وروعتك 

أنيقة بابتسامتك .... وعفويتّك   
سحرتني يا سيّدتي بكل تفاصيلك   
حتّ أنّ القمر خجل من سحركِ...

فتوارى عن الأنظار 
وسحبتني أنا إلى عمق بحركِ 

فأصبحت العاشق لكِ؛ والمتيّم بكِ
والسّاعي دومًا إليكِ 

إنّ أشهد يا وحيدة قلبي اليتيم
بأنّ لا أنثى قبلك ولن تكون بعدكِ 

أحبّك أنتِ...
كيفما كنت؛ وأينما وجدت

فأنّ أحبّك 
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تبدو الأياّم كلّها ليالي حتّى ألقاك
واللّيالي تبدو أياّمًا مشرقة إذا  
أتاحت لي الأحلام أن أراك.

ــ وليم شكسبير ــ      
السّاعة: الثاّمنة وخمس وأربعون دقيقة.

لقــد طلــع الضّــوء الآن وهنــاك أمــل يســتحمّ في الشّــوارع؛ ذلــك 
الـّـذي أصبــح بإمكانــه معانقتــه الآن. لم ينــم أمــر طيلــة  الأمــل 
بفــارغ  الصّبــاح  ينتظــر حلــول  الشّــديد؛ كان  تعبــه  رغــم  اللّيــل؛ 

الصّــر؛ لينفّــذ مــا وعــد بــه حبيبتــه. 
نحــو  تقــدّم  ثمّ  رتـّـب ملابســه  بنايــة ضخمــة.  أمــام  ســيّارته  ركــن 
الأبواب الأوتوماتيكيّة بخطى سريعة متجاوزاً كلّ الحواجز الأمنية. 

سأل موظفّة الاستقبال بلباقة قائلًا:
ـ صباح الخير.

 هل السيّد عماد تاج الدّين موجود ؟.
 أريد مقابلته الآن لو سمحت.

راجعت الموظفّة جدول الخدمة قبل أن تجيبه قائلة:
ـ السيّد عماد في اجتماع الآن. 

  بإمكانك مقابلته في وقت لاحق. 
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نهايــة  ينتظــر  لــن  هــو  بالتّأكيــد  اهتمامًــا؛  أمــر كلامهــا  يعــر  لم 
ليدخــل.  الاجتمــاع 

حذّرتــه الموظفّــة وهــي تركــض خلفــه محاولــة منعــه مــن اقتحــام قاعــة 
الاجتماعــات  قائلــة:

ـ لا يسمح لك بالدّخول يا سيّد؛ ليس من حقّك مخالفة الأوامر.
 أرجوك توقّف وإلاّ.....

التفــت إليهــا أمــر بغتــة؛ وخطــى بضــع خطــوات للــوراء ليعــود لهــا؛ 
ظنــّت لوهلــة أنـّـه تراجــع أخــراً حــدّق في عينيهــا مبتســمًا؛ وقبــل أن 

يعــرّف بنفســه ســألها:
ـ أظنّ أنّك جديدة هنا صحيح ؟ لهذا لم تعرفيني.

  حسنًا؛ أنا أمير تاج الدّين ابن السيّد عماد.
  أتمنّ أن لا تمنعيني بعد الآن. 

عندمــا رآه والــده يقتحــم المكتــب بتلــك الطرّيقــة اضطــرّ إلى الغــاء 
الاجتمــاع فــوراً. 

لم يســأله لمــا فعــل ذلــك؛ بــل تظاهــر بأنـّـه ســعيد لرؤيتــه؛ فتــح يديــه 
مرحّبــًا بــه؛ لكــنّ نظــرة أمــر السّــاخرة صرفتــه عــن ذلــك.

ابتسم والده قائلًا:
ـ لقد فهمت ما تودّ قوله. أنت لم تأتي إلى هنا لأنّك مشتاق إلّي.
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 أخبرني إذن ما سبب زيارتك المفاجئة. 
أجابه أمير ضاحكًا:

.مشتاق إليك! 
 دعنــا لا نكــذب علــى بعضنــا أرجــوك؛ لنكــن صادقــن مــع أنفســنا 

ولــو لمــرةّ واحــدة. 
ـ اختصر ليس لديّ وقت لأضيّعه في سماع تفاهاتك هاته. 

ـ لا تقلق؛ سأدخل في الموضوع دون مقدّمات.
  أنا ورانيا سننفصل؛ لا يوجد حب بيننا ولا توافق.

  لقد حاولنا كثيراً لإنجاح هذا الزّواج لكنّنا لم نستطع. 
ـ ماذا قلت ؟؛ لا حبّ بينكما.
انفجر ضاحكًا ثمّ واصل قائلًا :

ـ أظنّــك قــد نســيت بــأنّ بينكمــا طفــل؛ مــا ذنبــه حــىّ يدفــع ثمــن 
أخطاءكمــا.

 ثمّ إنّ كذبة الانفصال هذه أنت وراءها؛ رانيا لا دخل لها. 
 لــذى أخــرني الســبب الحقيقــي الّــذي جعلــك تتخــذ قــراراً أحمقًــا 

ــا فأنــا أســتمع إليــك. كهــذا؛ هيّ
مــدّ أمــر يــده إلى جيبــه مخرجًــا علبــة الســجائر؛ أشــعل ســيجارته 

ورمــى بالعلبــة فــوق المكتــب. قــال بنــرة مســتفزةّ: 
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ا من أنّ هذا كلامي أنا وليس كلام رانيا؟ ـ ما الّذي يجعلك متأكدًّ
 إلاّ إذا كنــت قــد هدّدتهــا بشــيء مــا؛ هكــذا تضمــن أنّــا لــن تفتــح 

فمهــا وتطلــب شــيئًا كهــذا. 
نجــح أمــر هــذه المــرةّ في أن يزعــزع هــدوء والــده؛  فكلامــه أصــاب 

حجــر الزاويــة.
لقــد أربكــه ســؤال أمــر بقــدر مــا أذهلــه أســلوبه؛ فهــذه هــي المــرةّ 

الأولى الـّـي يقــف فيهــا أمــام والــده بكامــل قوّتــه. 
هــذه المــرةّ الأولى الـّـي يتجــاوز فيهــا الابــن البــار جميــع الخطــوط 

الـّـي رسمهــا والــده.  الحمــراء 
صاح به قائلًا:

ـ هل فقدت عقلك؟ 
 منذ متى تكلّمني هكذا؟. 

سحب أمير من سيجارته نفسًا عميقًا ثمّ ردّ وهو يلوّح بيده في الهواء:
ـ من الآن فصاعدًا. 

ابتسم والده بمكر وهو يقول:
ـ طيّب ؛ دعني أخبرك شيئًا.

 أنــت لم تــأتي إلى هنــا لتخــرني أنكمــا ســتتطلّقان؛ بــل أتيــت مــن 
أجــل أمــر ثالــث كنــت قــد ســألتك عنــه لكنّــك لم تجبــي. 
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ـ تقول أمر ثالث!
 مثل ماذا ؟.

ـ مثل دخول امرأة جديدة حياتك.
 اطمئن فأنا على دراية بكلّ ما يحدث حولي.

 هيّا أخبرني كيف تسير الأمور بينكما بعد أن عدتما من باريس؛ 
لا تحاول الانكار.

صعق أمير من كلام والده؛ تسأل في قرارة نفسه: 
كيف علم بالأمر؟ 

إذا كان حقّا يعرف كلّ شيء؛ لماذا لم يمنعني؟ 
لماذا بقي صامتًا لحدّ الآن؟. 

اللّعنة؛ لا بدّ من أنهّ كان ينتظر مجيئي إليه بنفسي.
حــاول أمــر اخفــاء ارتباكــه بابتســامة؛ وقبــل أن يجيبــه حــاول أن 

يختــر صحّــة معلوماتــه فســأله:
ـ إذا كنت حقّا تعلم كلّ شيء؛ أخبرني اسمها على الأقل كي أتأكّد.

ـ هــذا ليــس مهمّــا بالنســبة لي حاليًّــا؛ يكفــي أنـّـي أعلــم أنّكمــا 
باريــس. التقيتمــا في 

  حتّ أنّا كانت تنزل في نفس الفندق الّذي كنت تنزل فيه.
  وإذا لم تصدّقــي ســأخبرك بالتّفصيــل أيــن ذهبتمــا؛ ومــاذا فعلتمــا 
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طليــة الفــرة الــّي قضيتماهــا معًــا 
سكت هنيهة ثمّ استرسل قائلا: 

أعلم أنّك تتساءل؛ كيف علمت بكلّ هذا.
 لا تســتغرب؛ فــا شــيء يخفــى علــى رجــال المــال والأعمــال هــل 

نســيت؟.
ردّ أمير باستهزاء:

ـ بما أنّك تعلم كل شيء؛ فقد أرحتني من الشّرح والتفسير.
  أنا احبّها؛ وسأفعل المستحيل لأجلها؛ مهما حاولت أن تقف 

في طريقي سأتزوّجها. 
أجابه ببرودة أعصاب:

أفهمك. هذه مجرّد نزوة عابرة  يا ابني.
الأمــر ليــس أكثــر مــن نــزوة صدّقــي؛ حــاول أن تســتوعب هــذا 

قبــل....
لم يترك له أمير فرصة ليكمل كلامه؛ صرخ في وجهه:

ـ من أنت حتّ تنصحني ماذا أفعل.
مــن  مشــروعًا  وليســت  حيــاتي؛  هــذه  أنّ  نســيت  قــد  أظنـّـك   

الراّبحــة. مشــروعاتك 
 لقد نفذ صبري؛  تحمّلتك كثيراً؛   لكن تأكّد بأنّني لن أسكت بعد الآن . 
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ـ لــن تســطيع فعــل شــيء؛ أنــا أضمــن لــك هــذا؛ لــن تتزوّجهــا دون 
إذن مــيّ.

ـ هلاّ أرحتني من أوامرك.
 هــل أنــت متأكّــد مــن أنـّـي ابنــك؟ الـّـذي مــن لحمــك ودمــك!.  

ـ بالتأكيد أنت ابني الوحيد؛ لهذا أنا أفكّر دومًا في مصلحتك.
ـ تقصد مصلحتك الّتي هي قبل مصلحتي. 

حاول والده أن يبدوا لطيفًا أكثر فأجابه بأسلوب آخر:
ـ إذا كنت مصرًّا على الزّواج من هذه الفتاة؛ فتزوجها.

 لكن ليس الآن؛ فليس هذا هو الوقت المناسب. 
ـ لابدّ من أنّك تمزح؛ متى برأيك؟.

ـ اصــر قليــاً؛ وقبــل أن تفكّــر في مخالفــة أوامــري؛ تذكّــر أنّــا لا 
تعلــم شــيئًا عنــك.

 لــذا كــن عاقــاً؛ فعصيانــك هــذا وعصبيتــك الزاّئــدة  لــن يتضــرّر 
منهــا أحــد غــرك. 

ـ أأعتبر هذا تهديدًا جديدًا منك؟ .
ـ فسّره كما شئت. 

ضــرب أمــر بقبضــة يــده علــى ســطح المكتــب؛ كان  ســيتصرّف 
تصرّفًــا آخــر؛ لــولا الدّخــول المفاجــئ لأحــد الموظفّــن وهــو يحمــل 
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بيــده مجموعــة أوراق وملفّــات كان قــد طلبهــا الســيّد عمــاد مســبقًا 
للاطــّاع عليهــا قبــل أن يوقّعهــا؛  قــال وهــو يضعهــا أمامــه: 

ـ أعتذر؛ لم أقصد مقاطعتكما. 
 هذه كلّ الملّفات الّتي طلبتها منّ حضرتك.

ردّ السيّد عماد قائلًا:
ـ لا عليك السيّد أمير كان ذاهبًا بكلّ الأحوال.

ثمّ   بغضــب؛  عليهــا  وداس  الأرض  علــى  بســيجارته  أمــر  رمــى 
غــادر. صفــع بــاب المكتــب بقــوّة تــاركًا جميــع الموظفّــن في حــرة 

مــن أمرهــم.
مــا كان بيــده حــلّ آخــر، الأفضــل لــه أن يغــادر لأنــّه لــن يتوصّــل 

معــه لحــلّ مرضــي ســواءً طــال الحديــث أو قصــر.
فمهمــا قــال؛ ومهمــا حــاول جاهــدًا أن يفشــل مخطّطــات والــده؛ 
إلاّ أنـّـه يبقــى عاجــزاً أمــام مكــره ودهائــه؛ لا يســتطيع التفكــر مثلــه 

لأنــّه شــاب نظيــف القلــب.
كان يقــود ســيّارته بطريقــة جنونيـّـة؛ فتفكــره مشــوّش جــدًّا؛ لا 
يــدري مــاذا يفعــل؛ وإلى أيــن يذهــب هــو لا يســتطيع تــرك حبيبتــه 
في منتصــف الطرّيــق وحيــدة؛ كمــا لا يســتطيع أن يخبرهــا الحقيقــة 

بــكلّ مــا تحملــه مــن وجــع وألم ومعانــاة وخيبــة.
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إن فعــل ذلــك فحتمًــا ســيصدمها صدمــة العمــر الـّـي ســتقضي 
عليهــا؛ ســيقتل قلبهــا الــريء الــّذي احتــواه يومًــا مــا بــكلّ صــدق 

وحــب؛ ذلــك القلــب الـّـذي لم ينبــض لأحــد ســواه.
 لينتهــي بــه الأمــر أخــراً عنــد بــاب صديــق طفولتــه وبئــر أســراره  
» ضــرار«، ســرعان مــا فتحــت والــدة ضــرار البــاب حــىّ ارتمــى في 
حضنهــا كطفــل صغــر مشــتاق لأمّــه؛ فقــد كان بأمــسّ الحاجــة 

إليهــا؛ وأكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. 
فــا أحــد يفهــم شــعور اليتيــم  ومــا يعانيــه إلاّ يتيــم مثلــه؛ ولا أحــد 

يعلــم مــا يعنيــه الفقــد ومــا قــد يفعلــه بصاحبــه إلاّ مــن جربّــه. 
فهمــت مــن عينيــه أنــّه ليــس علــى مــا يــرام؛ فتراجعــت عــن ســؤالها 

حــىّ يهــدأ. 
قالت وهي تمسح على رأسه:

ـ لــو كنــت أعلــم أنـّـك مشــتاق إلّي بهــذا القــدر؛ لكنــت أتيــت إليــك 
بنفسي.

ـ أعلم أنّني مقصّر في حقّك. 
فأنا لم آتي لزيارتك منذ أن عدت من باريس. 

 قبّل يدها ثمّ واصل قائلًا:
سامحيني هذه المرةّ وأعدك بأن....
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قاطعته ضاحكة:
ـ هيّا أدخل أولًا؛ وهل لي أن لا أسامحك.

ا. كنت أمزح معك فقط؛ أعلم بأنّك مشغول جدًّ

 لا فرق بينك وبين ضرار يا بنّي  وأنت تعلم هذا.
قال وهو يهمّ بالجلوس: 

ـ منذ أن فقدت والدتي لم يبقى لي أحد سواكما أنت وضرار،أنتما 
عائلتي حقّا؛ شكراً لأنّكما في حياتي. 

ـ على ماذا تشــكرنا يا بنّي ؟ ما دمت تعتبرنا عائلتك، إذا سمعت 
تتكلّم هكذا مرةّ أخرى فسأغضب منك ولن....

ـ ولن تكلّميني ثانية؛ هذا ما تودّين قوله. 
 حسنًا؛ سأفعل كلّ شيء؛ المهم عندي أن تكون راضية. 

ابتسمت السيّدة مريم قائلة: 
ـ حفظك الله يا بنّي؛ وأعطاك ما تتمنّ.

ـ آمين.
 أخبريني خالتي؛ هل ضرار هنا؟.

ضرب ضرار على كتفه مجيبًا بذلك على سؤاله: 
ـ أنا هنا يا صديقي. 

 وأخيراً تنازلت وأتيت لزيارتنا.
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ثمّ التفت إلى والدته وقال:
ـ في الفــرة الأخــرة  لم نعــد نلتقــي أنــا وأمــر خــارج  فــرات دوامنــا 
وأحيانـًـا  المشــفى  بالصّدفــة في كافتيريــا  نلتقــي  أحيانـًـا  بالمشــفى؛ 

أخــرى لا تلتقــي أبــدًا. 
تنهّد أمير وقال مؤيدًّا: 

ـ معك حق. 
لن أكذب عليك؛ لم أكن أنوي المجيء إلى هنا. 

كنــت قلقًــا جــدّا؛ حــىّ أنـّـي جلــت بســيّارتي نصــف شــوارع المدينــة 
باحثــًا عــن الهــدوء. 

 إلى أن وجدت نفسي أقف عند بابك. 
قالت السيّدة مريم:

ـسأحضر لكما الشّاي مع الكعك بالشوكولا الّذي تحبّانه. 
ردّ أمير ملحًّا:

ـ لا تتعبي نفسك أرجوك يا خالتي. 
ـ تعبكم راحة يا بنّي. 

وضع ضرار يده على ركبة أمير وقال له:
ـ تكلّم يا أمير؛ خفّف عن قلبك قليلًا.

 أنــا لســت غريبــًا عنــك؛ أنــا أخــاك قبــل أن أكــون صديقــك؛ هــل 
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نســيت هــذا ؟ .
ـ لولم تكن كذلك لما كنت الآن أجلس معك. 

ـ هيــّا أخــرني إذًا. مــا الــّذي  يقلقــك طيلــة هاتــه الفــرة؛ أتظــنّ بأنـّـي 
لم ألاحظ ذلك.

أنت لم تكن بارعًا في إخفاء حزنك؛ فملامح وجهك فضحتك 
ـ أهو واضح عليّ؟.

ـكثيراً. 
حكــى أمــر لصديــق عمــره مــا حصــل معــه؛ علــى أمــل أن يجــد 
عنــده الحــلّ المناســب لمشــكلته الــّي أثقلــت كاهلــه وأنهكــت عقلــه 
وقلبــه. لكــنّ ضــرار لم يعــد أقــلّ منــه  قلقًــا وتوتــراً؛ فقــد تفاجــئ حقًّــا 

بمــا سمعــه مــن أمــر.
قال أمير ملحًّا:

ـأرجوك يا ضرار فكّر معي؛ ماذا أفعل برأيك؟.
دلّني؛ فأنا أحبّها ولا أستطيع أن أتخلّى عنها.      

أشار له ضرار بسبابته وهو يقول:
ـأنت بفعلتك هذه؛ أصبحت نسخة عن والدك.

كيف تكذب في أمر كهذا يا أمير؟.
أنـّـه    منــذ مــى أصبــح حبــل الكــذب وســيلة للنّجــاة؛ ألا تعلــم 
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جــدًّا. قصــر 
ـتوقّف يا ضرار؛ لا تجعلني أندم أنّني لجأت إليك. 

 ارحمني يا أخي؛ يكفيني من هم ضدّي؛ لا تزيدها عليّ. 
ـ أنا لا ألومك يا أمير لأنّك أحببتها؛ بل ألومك لأنّك كذبت عليها. 

لو لم يكن أمرك يهمّني لما تدخّلت. 
 ـ أعلم بأنّني مخطأ.

حاولت عدّة مراّت أن أخبرها بالحقيقة لكنّني لم أستطع.
 حبّ لها أعماني؛ وخوفي من خسارتها منعني من ذلك 

 لا أستطيع يا ضرار افهمني أرجوك.  
حسنًا؛ هل أعجبك حالك هذا؟ 

أخبرني؛ إلى متى ستبقى تكتم هذا السرّ عنها 
 ارحم نفسك على الأقل؛ أنت تعيش على أعصابك يومًا كاملًا. 
زيــادة علــى هــذا إنــّك تركــض وأنــت واقــف في مكانــك؛ وهــذا مــا 

ســيضاعف مــن تعبــك دون أن يتغــرّ في الأمــر شــيئًا. 
تنهّد أمير قائلًا:

ـ معك حق.
 انصحني إذًا ماذا أفعل يا ضرار؟ 

ـ أخبرهــا الحقيقــة كاملــة؛ دون أن تأجــل ذلــك ســاعة اخــرى أو 
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تنتظــر يومًــا آخــر. 
ـ أتعتقد أنّ الأمر بهذه السّهولة؟ 

  لنفــرض أنــّي فعلــت ذلــك؛ حتمًــا ســتتخلّى عــيّ ولــن تســامحني 
يــا ضــرار. 

ـاهدأ قليلًا؛ اليوم أو غدًا هي ستعلم بكلّ الأحوال. 
 لــذا كلّمــا عجّلــت في ذلــك كلّمــا كانــت الصّدمــة أقــل، إذا كانــت 
مــن نصيبــك فلــن يمنعــك مــن الــزّواج منهــا أحــد؛ ألم تقــل أنّــا 
تحبــّك؛ لمــا أنــت خائــف  إذن؛ حتمًــا ســتتفهّم؛ ربّــا تغضــب منــك 

في البدايــة لكنّهــا في الأخــر ستســامحك. 
 هيّا اتصل بها.

 الآن...؟ 
 ـ نعم الآن. 

وضع أمير يده في جيبه ليخرج هاتفه؛ لكنّه لم يجده. 
ــا عنــه في كلّ  ظــنّ أنــّه قــد نســيه داخــل الســيّارة؛ فعــاد إليهــا باحثً

ــه لم يجــده.  مــكان فيهــا؛ لكنّ
قال ضرار:

ـ ربّا نسيته في المنزل يا رجل 
ـ أعتقد ذلك.
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 أرأيــت كلّمــا حاولــت إنهــاء الأمــر تظهــر أمامــي ألــف مشــكلة 
تمنعــي مــن ذلــك. 

ـلا عليك؛ اتصل بها من هاتفي.
ـ لا أظنّها فكرة صائبة؛ فهي لا تردّ على رقم لا تعرفه.

ـ حاول لن تخسر شيئًا.
رنّ الهاتــف طويــاً لكنّهــا لم تجــب؛ فأخــذ نفسًــا عميًقــا قبــل أن 
يعاود الاتصال بها ثانية؛ كانت دقاّت قلبه تتسارع أكثر فأكثر؛ 

ولحســن الحــظ أنّــا ردّت قبــل أن يتراجــع عــن قــراره. 
 ـألو ؛ من معي ؟.

ـ هذا أنا أمير؛ لقد نسيت هاتفي في المنزل صباحًا 
 لهذا أتصل بك من هاتف ضرار. 

ـ حبيبي؛ هل أنت بخير؟ 
ـ أنا بخير لا تقلقي 

 أخبريني ما كلّ هاته الضجّة الّتي أسمعها؛ أين أنت الآن؟.
ـ إنهّ صوت ماكينات الخياطة؛ فأنا في العمل حاليّا 

  أتيت إلى هنا لأتفقّد الأوضاع.
ـ ألين؛ أريد أن أخبرك شيئًا.

ا  ـ ليس الآن؛ فأنا مشغولة جدًّ
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 وعليّا أن أذهب؛ لا تقلق سأتصّل بك لاحقًا 
 اتفقنا؟.

ـ حسنًا؛ اتفقنا.
ـ أمير...

ـ نعم.
ا تذكّر هذا. ـ أنا أحبّك جدًّ

ـ وأنا أيضًا حبيبتي.
انتبهي على نفسك.

انتهت المكالمة سريعًا لينتهي معها قلق أمير وخوفه.
في الحقيقــة هــو لم يكــن مــردّدًا في إخبارهــا بســرهّ؛ بــل كان يخشــى 

فقدانهــا للأبــد وهــو بأمــسّ الحاجــة إليهــا.
لم يكــن يفكّــر في نفســه بــل كان يفكّــر فيهــا؛ لا يمكــن لــه أن 
يقتلهــا برصاصــة الخــذلان بغتــة؛ لا يمكــن لــه أن يكــون ســببًا في 

حزنهــا بعدمــا أســعدها.
كيــف لــه أن يفعــل بهــا ذلــك؛ وهــو الـّـذي وعدهــا بأنـّـه ســيفعل 

المســتحيل لأجلهــا ولأجلــه؛ ليكونــا معًــا  
قضــى أمــر يومًــا كامــاً رفقــة ضــرار؛ شــاهدا ســويًّا مبــاراة فريقهــم 
البرشــلونّي ضــدّ نظــره المدريــدّي؛ حيــث فرحــا كثــراً بفــوز برشــلونة 

بنتيجــة ثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف واحــد. 
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كان ســينصرف بعدهــا؛ لكــنّ الســيّدة مــريم ألحــّت عليــه بالبقــاء؛ 
فتنــاول معهــم طعــام العشــاء ثمّ عــاد إلى بيتــه. لقــد قضــى وقتًــا لا 
بــأس بــه مــن الراّحــة وســط عائلتــه الثاّنيــة؛ تحــرّر مــن كامــل همومــه 

وأحزانــه؛ قبــل أن يعــود إلى عالمــه الصّغــر.
الوقــت يحــاول أن  لبعــض  اســتلقى علــى ســريره وأغمــض عينيــه 
يستجمع أفكاره. عليه أن يقرّر حالًا إمّا أن يصبر كما أمره والده 
وفي الأخــر يتــزوّج بالفتــاة الـّـي أحبّهــا؛ وإمّــا أن يعمــل بنصيحــة 
صديقــه وينهــي الأمــر هنــا وليحــدث مــا يحــدث بعــد ذلــك. لا 
يوجــد أمامــه حــلّ ثالــث؛ فهــو الآن مفلــس مــن جميــع الحلــول. 
رنّ هاتفه في الوقت المناســب وقطع حبل أفكاره؛ بحث عنه كثيراً 
في الغرفــة وبــن الملابــس وفي الصّالــة؛ ليجــده أخــراً في المطبــخ؛ لقــد 
نســيه هنــاك عندمــا كان يتنــاول وجبــة فطــوره؛ فأخــذه وعــاد إلى 
غرفتــه دون أن يلقــي نظــرة عليــه ليعــرف مــن المتّصــل؛ لأنـّـه كان 

ا مــن أنّــا ألــن. متأكــدًّ
بعــد السّــام؛ والسّــؤال عــن الحــال والأحــوال؛ وبعــد ســحب كثيفــة 
مــن كلمــات الحــب والغــرام؛ ســألته عــن الشّــيء الـّـذي كان يريــد 

إخبارهــا بــه صباحًــا. 
ســاد الصّمــت أجــواء المكالمــة للحظــات؛ بقــي ينظــر إليهــا دون أن 
ينطــق كلمــة واحــدة. وبينمــا فتــح فمــه ليجيبهــا؛ تشــكّلت في ذهنــه 
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صورتهــا وهــي تركــض تحــت المطــر؛ وأيضّــا وهــي تضحــك وتبكــي 
في الوقــت نفســه. 

في تلــك اللّحظــة خاطبــه قلبــه بــأن يتراجــع عــن إخبارهــا بالحقيقــة؛ 
وأمــره عقلــه بعكــس ذلــك. وبــن قلبــه وعقلــه كان مجبــوراً أن ينصــاع 

لأمــر قلبــه؛ فأجابهــا قائــاً: 
ـ لا شــيء؛ كنــت ســأقول بأنـّـي أحبــّك أكثــر مــن نفســي ومــن كل 

شــيء علــى الأرض؛ أحبــّك. 
حاولــت ألــن جاهــدة أن لا تضعــف أمامــه؛ أن لا تجعلــه يــرى 
دموعهــا؛ فوضعــت يدهــا علــى عينيهــا حــىّ تمنــع حــدوث ذلــك؛ 
ابتســامة كاذبــة كــي لا ينكشــف أمرهــا.  ورسمــت علــى شــفتيها 
تنفّســت بعمــق؛ تحتضــر في صدرهــا صرخــة الاشــتياق؛ لم يســألها 
مــا بهــا لأنـّـه كان مــدركًا مــن أنّــا تبكــي حــىّ وإن لم تنــزل مــن 
عينيهــا دمعــة واحــدة؛ هــو يشــعر بهــا ويفهمهــا قبــل أن تتكلـّـم.

ردّت بصوت مضطرب: 
ـ وأنا أحبّك أضعاف ما تحبّني. 

بكلمــة غزليــّة أبكاهــا؛ كيــف إذا أخبرهــا بأنـّـه متــزوّج ولديــه طفــل؛ 
حــىّ لــو شــرح لهــا السّــبب وراء زواجــه؛ وحــىّ لــو صارحهــا بأنـّـه لا 
يحبّهــا وأنـّـه ســينفصل عنهــا؛ هــي لــن تتفهّــم شــيئًا؛ لــن تســأله حــىّ 
لمــاذا وكيــف تــزوّج؛ حتمًــا ســتعتبره خائــن؛ وهــذا الشّــيء الـّـذي 
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فكّــر فيــه أمــر كثــراً ولم يســتطيع تحمّلــه. 
ـ أمير هل أخبرت والدك عنّ؟.

 قصدي عن علاقتنا؛ أنت قلت لي بأنّك ستفاتحه اليوم في الموضوع . 
ـ اطمئنّ؛ هو الآن يعلم كلّ شيء. 

ـ طيّب؛ وماذا قال؟ .
 هل رفض كما كنّا نظن .

ـ لا؛ الشّيء الإيجابي في الأمر أنهّ لم يمنع زواجي منكِ.
ـ هذا خبر رائع؛ ما هو الشّيء السّلبي إذًا ؟ .

ـ طلب منّا أن نصبر قليلًا.
 نصبر!ـ 

 ولكن لماذا ؟.
ـ هو مشغول جدًّا هذه الفترة؛ فشركته تمرّ بوضع صعب حاليًّا 

 سرعان ما يتجاوز هذه الأزمة سنأتي ونطلب يدك.
ـ حسنًا؛ فهمت.

 المهم عندي أن نكون معًا في الأخير.
 لأجل هذا سنتحمّل أليس كذلك يا أمير. 

ـ أحبّك يا ألين. 
ـ وأنا أموت فيك. 
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 ما زادني البعد منه إلاّ مقربة
                    وكيف أنسى الّذي ما كان ينساني. 
                                               ــ نزار قبّاني ــ          
ا علــى أولئــك العاشــقين اللّذيــن  مــرّت أســابيع وشــهور طويلــة جــدًّ
لا حــول لهمــا ولا قــوّة. لقــد أنهكــه البعــد بقــدر مــا أنهكهــا؛ رغــم 
هــذا هــو خدمهــا نوعًــا مــا؛ فألــن هــي العاشــقة الــّي لم يزدهــا البعــد 
إلاّ شــوقاً؛ كانــت هــي القريبــة رغــم كلّ شــيء؛ لا يمــرّ يــوم واحــد 
دون مكالمــات أو رســائل؛ صباحًــا ومســاءً وليــاً، يــوم وراء يــوم 
كان حبّهمــا يكــر؛ فيكــر معــه الشّــوق أيضًــا؛ إنـّـه  الحــب المســلم 

الــّذي اعتنــق ديانــة الصّــر بــكلّ مــا أوتي مــن قــوّة. 
كان كلّ شــيء يســر علــى مــا يــرام طيلــة هاتــه الفــرة؛ إلى أن حــلّ 
ذلــك اليــوم الـّـذي اختفــى فيــه أمــر مــن حياتهــا فجــأة تمامًــا كمــا 

ظهــر أمامهــا أوّل مــرةّ. 
قــد  منــه؛ كان  تلقّتهــا  يــوم مضــت علــى آخــر مكالمــة  عشــرون 
أخبرهــا فيهــا بــأنّ والــده أصيــب بحالــة رئويـّـة نــادرة وأنـّـه يرقــد في 
المشــفى؛ لــذى يجــب عليــه الاعتنــاء بــه؛ كمــا طلــب منهــا أن تعتــي 

بنفســها جيـّـدًا. 
كانــت تلــك هــي المــرةّ الأخــرة الـّـي تســمع فيهــا كلمــة أحبـّـكِ. 
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حاولــت الاتّصــال بــه كثــراً بعــد ذلــك لكــنّ هاتفــه كان مغلقًــا؛ 
فجربّــت الاتّصــال بصديقــه ضــرار؛ فلــم يجــب علــى اتّصالاتهــا هــو 
أنّــا تفقــدّت  الآخــر كانــت عاجــزة عــن فعــل أيّ شــيء؛ حــىّ 
حســابه علــى فايــس بــوك؛ فتفاجــأت بأنـّـه قــام بإلغــاء تنشــيطه. 

عشرون يوم من الألم و الدّموع. 
عشرون يوم من الخوف والعذاب.

عشرون يوم؛ عاشتها الفتاة المسكينة على أعصابها.
أسئلة كثيرة كانت تدور في خلدها؛ ولم تكن تجد لها إجابة ابدًا؛ 
لمــاذا اختفــى فجــأة ؟؛ لمــاذا تركــي وهــو يعلــم بأنـّـي لا أســتطيع مــن 

دونــه؟ لمــاذا ....؟؛ ولمــاذا ....؟؛ وألــف لمــاذا....؟ 
كانــت تنــام كلّ ليلــة علــى صورتــه؛ وتصحــوا علــى صورتــه.لم تكــن 
تدري أنّ غياب حبيبها عنها ليس إلاّ بداية أولى لمشــوار العذاب 

الطّويل. 
عائلتهــا  وســط  تعيشــه  الـّـذي  السّــام  وراء  أنّ  تــدري  تكــن  لم 

الأفــق. في  حــرب  هنــاك  وأحبّاءهــا؛ 
لم تكن تدري؛ أنّ أياّم النّعيم ستنتهي؛ وأنّ هناك جحيم ينتظرها. 

إنهّ اليوم الأسود الّذي غيّ حياتها 360 درجة.
*    *    *
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 في هــذه الأثنــاء تتجهّــز ألــن للخــروج مــن المنــزل؛ فهــي مشــغولة 
يــوم عــرض الأزيــاء  إنـّـه  يــوم في حياتهــا؛  بالتّحضــر لأهــمّ  ا  جــدًّ
الــّذي انتظرتــه طويــاً؛ والــّذي لم يتبقّــى عنــه ســوى يومــان؛ حيــث 
ســتعرض فيــه جميــع تصاميمهــا الـّـي تحمــل اسمهــا وكــذا توقيعهــا. 
ارتــدت ســروال جينــز وقميصًــا أبيضًــا زينّتــه نجــوم وسلاســل علــى 

الكتــف؛ وانتعلــت حــذاءً رياضيًّــا بــيّ اللـّـون. 
اقــرب مــن المــرآة وهــي ترتـّـب خصــات شــعرها الذهبيـّـة؛ لــرى 
بوضــوح صورتهــا المنعكســة عليــه؛ حدّقــت في عينيهــا جيـّـدًا؛ تّم 

تنهّــدت قائلــة: » جميلــة بحــظّ عاثــر«. 
أخفــت حزنهــا بوضــع قليــل مــن البــودرة علــى وجههــا؛ ورسمــت 
خــط أيلاينــر دقيــق فــوق عينيهــا؛ ثمّ أضافــت شــيئًا مــن الماســكارا؛ 
ورشّــت رشــتًا  خفيفــة مــن العطــر علــى معصــم يديهــا ورقبتهــا وقبــل 
أن تغــادر؛ تفقّــدت حقيبتهــا  لتتأكّــد مــن أنّــا لم تنســى شــيئًا. 
تقدّمــت نحــو بــاب غرفتهــا بخطــوات ســريعة؛ ومــا كادت تلامــس 
يدها مقبض الباب؛ حتّ تعثّرت إحدى قدماها بوســادتها الملقاة 
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علــى الأرض. تحتضنهــا ليــاً وتبلّلهــا بدموعهــا؛ وترميهــا صباحًــا 
بــكل غضــب كأنّــا بذلــك تعاتــب نفســها وتلومهــا لأنّــا لا تــزال 
تفكّــر فيــه؛ وهــو الــّذي لم يســأل عنهــا منــذ أن تركهــا. تتفشّــش في 
وســادتها لأنّــا تذكّرهــا بليلتهــا الحزينــة والمؤرّقــة؛ الّــي تقضيهــا بــن 
حســرة وســؤال... حاولــت ألــن أن تكــون هادئــة هــذا الصّبــاح؛ 

لكنّهــا فشــلت في تحقيــق ذلــك.
قالت بقلق: 
ـ الله يستر. 

نزلــت درجــات الســلّم باندفــاع؛ في الوقــت الـّـذي كان يقــرع فيــه 
جــرس المنــزل مــراّت متتاليــة؛ وبينمــا تقدّمــت الخادمــة لفتــح البــاب؛ 

منعتهــا ألــن قائلــة:
ـ خلّيكِ أنا بفتح. 

 أكيد هيدا نزار؛ بيكون نسي مفتاحوا متل العادة. 
بقيــت واقفــة في مكانهــا تنظــر إلى الرّجلــن  الواقفــن أمامهــا دون 

أن تتكلّــم؛ فقلبهــا لم يحدّثهــا خــراً في تلــك اللّحظــة. 
قال أحدهم وهو يقدّم لها بطاقته : 

ـ يسعد صباحك  
 نحنا من الشرّطة.
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ردّت بصوت يملأه الخوف:
ـصباح الخير 

تفضّلوا. 
ـ هيدا بيت السيّد وديع الفاروق؟.

ـ إيي نعم 
  وأنا بكون بنتوا.

ـ بيأســفنا نخــرك إنـّـو الســيّد وديــع وزوجتــوا عملــوا حــادث ســر؛ 
وهنــن هــأ بالمشــفى.

أســقطت ألــن مــا كان بيدهــا مــن شــدّة الصّدمــة؛ قالــت والدّمــوع 
تمــأ عينيهــا:

ـ لا؛ ما بصدّقك 
 أكيد في غلط؛ فيكن ترجعوا تتأكّدوا الله يخلّيكن.

طأطأ الشرطيّ رأسه قائلًا : 
ـ كنّا منتمنّ هالشّي بس...

لم تســتوعب ألــن مــا قالــه؛ ركضــت إلى الشّــارع كالمجنــون؛ تلتفــت 
يمينــًا وشمــالًا؛ تلــوّح بيدهــا لــكلّ ســيّارة أجــرة تمــرّ مــن هنــاك. ولحســن 
الحــظّ أنّــا لم تنتظــر كثــراً؛ فصديــق أخيهــا أرون كان قادمًــا إليهــم 

وعندمــا صادفهــا في طريقــه توقــّف.
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ركبت ألين وأغلقت باب السيّارة بقوّة قائلة:
ـ كنان الله يوفقك؛ خدني بسرعة على.....

قاطعها :
ـ ع المشفى مش هيك 

 أرون اتّصل فييّ وخبرني؛ ما تقلقي ألين هنّن بخير هلأ 
 اطمّني.

قالت وهي تمسح دموعها: 
ـ أرون خبّك إلك وما خبّني! 

 ليه عمل هيك؟.
أخذ كنان يهدأ من روعها:

ـ مــا كان قاصــد يخــيّ علَيْكِــي؛ هــوّي كان خايــف يصرلــك شــي 
لا سمــح الله.

 خاف تنصدمي؛ أكيد كان راح يخبرك بعد ما يطمّن عليهن 
 هلأ منروح وبتشوفي بعينك. 

ـ دخيلك يا كنان؛ سوق أكتر من هيك 
 ما عاد فييّ اتحمّل؛ والله. 

ـ حاضر؛ بس إنت حاولي تهدي بالأوّل.
لم يكــن كلام كنــان كافيـًـا لإقناعهــا بــأنّ والديهــا بخــر حقّــا كمــا 
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أخبرهــا؛ فهــي لم تهــدأ ولم تكــفّ عــن ذرف الدّمــوع طيلــة الطرّيــق؛ 
لــن تصــدّق شــيئًا حــىّ تتأكّــد مــن ذلــك بنفســها. 

في اللّحظــة الــّي وصــا فيهــا؛ كانــت هنــاك ســيّارة إســعاف تدخــل 
المشــفى؛ مدوّيــة بصوتهــا كلّ مــكان. لابــدّ مــن أنّ المصــاب الــّذي 

تحملــه في حالــة حرجــة.
ســأل كنــان إحــدى الممرّضــات عــن الطاّبــق الـّـذي تتواجــد فيــه 

قائلــة: فأجابتــه  العمليـّـات؛  غرفــة 
ـ في الطابّق التالت عا إيدك اليمين. 

ـ ميرسي كتير. 
فتــح بــاب المصعــد علــى ممــرّض يدفــع كرســيًّا متحــركًّا؛ عندمــا رأت 
ألــن المــرأة الــّي تقعــد عليــه تذكّــرت والدتهــا؛ فأمســك كنــان بيدهــا 

محــولًا بذلــك طمئنتهــا.
وسرعان ما لمحت نزار؛ ركضت إليه وهي تهتف باسمه:

ـ نزار؛ نزار احكيلي  كيف صار معهن الحادث 
 وكيفن هلأ؛ دخيلك ما تخبّ علييّ شي يا خييّ.

عانقها وهو يقول:
ـ اهدي حبيبتي. إمّي بخير؛ في كسر بإيدا وشويت جروح بسيطة 

عالجولها ياهن 
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 وأرون جنبا هلأ.
 ـ الحمد لله يا ربّ 

طيّب والبابا.
ـ فوّتوه هلأ ع العمليّات؛ مش طالع بإيدينا شي غير إناّ ندعيلوا.

جلســا علــى كراســي الانتظــار؛ يدهــا بيــده وأســندت رأســها علــى 
كتفــه؛ وراحــا يحتضنــان الدّقائــق بــكلّ خــوف وقلــق. تلــك الدّقائــق 

الــّي كانــت تمــرّ عليهمــا بثقــل عظيــم.
بدقـّـات قلــب متســارعة وأنفــاس تحتضــر؛ وبعيــون باكيــة ووجــوه 
لوّنهــا الخــوف بالأصفــر؛ لونــه المفضّــل الــّذي لا يقــوى علــى مفارقتــه 
أبــدًا. لا خيــار أمامهمــا الآن ســوى الانتظــار؛ ذلــك الفصــل البــارد 

الــّذي يلعــب بالأعصــاب كيفمــا شــاء.  
رغــم الخــوف لا يــزال هنالــك أمــل؛ هكــذا كانــا يقــولان؛ إنـّـه الأمــل 
الــّذي ولــد فجــأة مــن رحــم الانتظــار. ســيأتي الخــر السّــار؛ ويطفــئ 

النــّار الــّي تشــتعل داخلهمــا؛ ســيأتي وســيقتل شــعور الانهيــار. 
فتــح بــاب غرفــة العمليــّات أخــراً؛ وخــرج الطبّيــب حامــاً إليهــم إمّــا 

خــراً مفرحًــا أو ســيّئًا؛ إمّــا خــر مــوت أو حيــاة. 
قفز جميعهم من أماكنهم والتفّوا حوله؛ سأله أرون بلهفة حزينة:

ـ كيف حال والدنا يا دكتور؟ 
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 هل هو بخير؛ طمنّا أرجوك.
نظر الطبّيب إليهم بأسف ثمّ طأطأ رأسه قائلًا:

ـ البقاء لله . 
هــذا هــو الجــواب الوحيــد لســؤالهم؛ لكنـّـه لم يكــن الخــر الـّـذي 
ا علــى ألــن أن تصــدّق  انتظــروه  لســاعات. كان مــن الصّعــب جــدًّ
أذنيهــا كثــراً  تــردّد في صــدى  الكلمــة  تلــك  بقيــت  مــا سمعتــه؛ 
كانــت تبكــي وتصــرخ؛ تســقط وتنهــض؛ وتضــري بيديهــا ورجليهــا 
علــى بــاب الغرفــة الـّـي يرقــد فيهــا والــده. لم يســتطع لا نــزار ولا 
أرون تهدئتهــا؛ فوجعهــا كان أكــر مــن صدمتهــا. لم تهــدأ ولم تغــادر 

المشــفى حــىّ رأتــه بعينيهــا. 
كان مغمــض العينــن؛ شــاحب الوجــه؛ بــارد الجســد. أمســكت 
بيــده والدّمــوع تنــزل علــى وجنتاهــا كالمطــر؛ وراحــت تكلّمه بصوت 

حزيــن وعبــارات ترفــض الفــراق:
ـ بترجّــاك يــا بيــيّ مــا تعمــل فيــيّ هيــك؛ بعــرف إنـّـك عــم تســمعني؛ 
أنــا مــا راح اتــركك لحالــك اطمّــن بــس إنــت رد عليــيّ يــا حبيــب 
قلــي؛ دخيلــك مــا تتركــي؛ إنــت مــا بتعمــا بعرفــك؛ هنـّـن عــم 
يكزبّــوا إلتلّــن إنــّك راح تفيــق؛ بــس هنّــن مــا صدّقــوني يــا بيــيّ ...

قبّلتــه مــن جبينــه ثمّ وضعــت رأســها علــى صــدره. حاولــت ايقاظــه 
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كثيراً؛ لكنّها لم تنجح في ذلك فوالدها الآن سيظل نائمًا إلى الأبد. 
غــاب  أن  إلى  أيـّـام.  عــدّة  الوضــع  ذلــك  علــى  المســكينة  بقيــت 
صوتهــا مــن الصّــراخ؛ ونشــفت دموعهــا مــن شــدّة البــكاء؛ كانــت 
مجبــورة علــى تقبــّل حقيقــة رحيلــه عنهــا بشــكل أو بآخــر. أصبحــت 
تذهــب إلى قــره كلّ صبــاح؛ تجلــس بجانبــه وتتكلـّـم معــه كمــا لــو 
أنـّـه لايــزال علــى قيــد الحيــاة؛ هــو مــات لكنــّه ســيبقى حيًّــا في قلبهــا 

وعقلهــا. 
كانــت كلّ يــوم تقــف عنــد بــاب منزلهــم تنتظــر عودتــه. فبالرّغــم 
مــن أنّ الجميــع حولهــا ؛ أمّهــا وأخويهــا وعمّتهــا وأولادهــا؛ وحــىّ 
أصدقاءهــا وأصدقــاء العائلــة؛ كلّهــم كانــوا بجانبهــا ولم يتركوهــا؛ إلاّ 
أنّــا لا تــزال تشــعر بالوحــدة؛ لاتــزال تشــعر بالنّقــص. فــإن كان 
النّــور حولهــا؛ فــإنّ الظــام كان داخلهــا. كانــت ترمقهــم بنظــرات 

لم يفهموهــا؛ تســألهم دون أن تتكلـّـم:
ـ أين أبي؟. 

 أين حبّها الأوّل الّذي كان اسمه هو أوّل كلمة نطقتها  » بابا «؟
 أين من أطفأت معه أوّل شمعة في عمرها؟ 

 أين من كان يحكي لها كلّ يوم قصّة ما قبل النّوم؟ 
 أيــن ذلــك الرّجــل العظيــم الــّذي رافقهــا إلى المدرســة؛ وكان بجانبهــا 
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في أوّل بداية لها في مشــوار حياتها إلى يوم تخرّجها؟ 
 أيــن مــا ســاندها في ضعفهــا؛ ودعمهــا وعلّمهــا كيــف تكــون فتــاة 

ناجحــة وقوّيــة؟ 
 أين... وأين... وأين؟.

تبحــث عنــه بنظراتهــا بينهــم فــا تجــده؛ تتفحّــص كلّ ركــن داخــل 
المنــزل ولا تجــده؛ فتخــرج إلى الحديقــة وتجلــس هنــاك؛ تتأمّــل الطيّــور 
والأشــجار والأزهــار الذّابلــة حزنــًا وليــس عطشًــا. منــذ أن فارقهــا 
والدهــا وهــي منطويــة علــى نفســها؛ لا تتكلــّم مــع أحــدٍ ســوى مــع 
قلمهــا؛ ذلــك الصّديــق الــّذي تعتــره توأمهــا؛ لأنــّه يشــبهها؛ ولأنــّه 
الوحيــد الــّذي يفهمهــا. يكتــم ســرّها؛ ويعلــم نقــاط ضعفهــا وقوّتهــا. 
تقاسمــت معــه جميــع أوقــات السّــعادة في حياتهــا؛ شــاركها فرحهــا 
فكيــف لا يشــاركها حزنهــا وألمهــا الّــذي كتبــت عنــه مثلمــا كتبــت 

عــن حبّهــا يومًــا. 
مــن كان يقــول أنّ تلــك الفتــاة الضّاحكــة ســتدمن تعاطــي الحــزن 
يومًــا؛ فمــن يعرفهــا عــن قــرب لــن يخطــر ببالــه أبــدًا حــدوث أمــر 
كهــذا؛ ونفــس الشّــيء بالنّســبة لمــن لا يعرفهــا أيضًــا. ســتخدعه 
ضحكاتها؛ وتســحره خفّة دمها ومرحها؛ ولهذا ظنّ جميعهم بأنّا 
لــن تتــألّ يومًــا ولــن تعــاني؛ وكأنّــا ليســت مــن بــي البشــر مثلهــم. 
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هــي نفســها لم تكــن تظــنّ بــأنّ الحــزن ســيدقّ بابهــا يومًــا مــا؛ وأنّــا 
ســتفتح له بيدها؛ وتســتضيفه عندها هو وجميع ســالاته؛ وتجلس 
معــه علــى نفــس الطاّولــة؛ وتشــرب معــه نخبــًا لأوّل تعــارف بينهمــا؛ 

لتدمنــه بعــد ذلــك مــن أوّل كأس؛ رغــم مــرارة طعمــه.
لم تكــن تظــنّ بأنّــا ســتلبس ثوبــه رغــم ضيقــه؛ وتكحّــل بــه عينيهــا؛ 
وتصنــع منــه ضفــرة جانبيــّة. لم تكــن تظــنّ أيضًــا بأنّــا ستستنشــقه  

كلّ يــوم مــع الهــواء حــىّ تصــاب بنزلــة بــرد حــادّة تأتيهــا بغتــة... 
لم يكــن كلّ هــذا بإرادتهــا؛ بــل كان رغمًــا عنهــا. فهــو أتاهــا فجــأة 
دون أن يأخذ موعدًا مسبقًا؛ رغمًا عنها لبّت له النّداء؛ وأدخلته 
بيتهــا دون أن تســأله؛ مــا إن كان ســرحل بعــد ذلــك أم ســيطيل 

عندهــا  البقــاء.
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قضينا سنوات عديدة في التّعليم؛ ومع
    ذلك لم يعلّمنا أحد أن نحب أنفسنا.  
ــ وليم شكسبير ــ         
فتحــت نافــذة غرفتهــا؛ ثمّ جلســت خلــف مكتبهــا؛ أخرجــت مــن 
درجــه مجموعــة  أوراق بيضــاء وأقــام تلويــن. رفعــت شــعرها إلى 
الأعلــى قليــاً؛ وأمســكته بقلــم أحمــر؛ وراحــت تخــطّ مــا كان يخطــر 
علــى بالهــا. لم ترســم هــذه المــرةّ فســاتينًا؛ ولا حــىّ حبيبهــا كمــا 
كانــت تفعــل ؛ بــل رسمــت وجههــا العابــس. رسمــت نفســها وهــي 
تحمــل بيدهــا قلبــًا مكســوراً وجريحــًا؛ لوّنتــه بــكلّ الألــوان الــّي لديهــا؛ 
ذلــك القلــب هــو نفســه الــّذي كانــت ترسمــه بأقــام الــراءة عندمــا 
كانت طفلة؛ لكن بشــكل آخر؛ فذلك القلب كان كاملًا ولونه 
كان أحمــراً؛ أمّــا هــذا فكانــت عليــه خــدوش وكســور وجــروح؛ وبقــع 
كثــرة وألــوانٍ عديــدة. لقــد كان هــذا قلبهــا؛ كيــف كان وكيــف 
أصبــح؛ إنـّـه قلبهــا وتلــك الآثــار الــّي عليــه؛ لم تكــن بقعًــا ولا ألوانــًا؛ 

وإنّــا هــي الكدمــات المتتاليــة الــّي تلقّتهــا دفعــة واحــدة.
عليهــا  الصّغــرة؛ ضحكــت  ألــن  علــى  الشّــابة  ألــن  ضحكــت 
لأنّــا كانــت ســاذجة؛ ضحكــت علــى براءتهــا؛ وعلــى طيبتهــا؛ 
رغــم أنّمــا متشــابهتان في كلّ شــيء. بكــت ألــن الصّغــرة كثــراً 
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لأنّــا لم تتحمّــل كلّ تلــك الشّــتائم الــّي سمعتهــا مــن أقــرب النّــاس 
إليهــا؛ ولهــذا قــرّرت أن تتخلــّى عنهــا وتتركهــا. فجمعــت أغراضهــا 
وحزمــت أمتعتهــا؛ ثمّ وقفــت أمامهــا ونظــرت لهــا نظــرة غامضــة؛ 
ودّعتهــا في صمــت وانصرفــت؛ ظنّــت ألــن الشّــابة أنّــا تمــزح؛ ولم 
تصــدّق أنّــا ســرحل عنهــا فعــاً؛ حــىّ رأتهــا تغــادر؛ فأســرعت 
للّحــاق بهــا؛ لتمنعهــا وتعتــذر منهــا؛ لكــنّ الأخــرى اختفــت بســرعة  

وفي لمــح البصــر. 
ســقطت ألــن الشّــابة في تلــك اللّحظــة أرضًــا؛ ووضعــت يديهــا 
علــى وجههــا؛ تكفكــف دموعهــا  لقــد ندمــت علــى كلّ مــا قالتــه  
في الحقيقــة هــي لم تكــن تنــوي جرحهــا؛ بــل كانــت تلــوم نفســها  
علــى  تطبطــب  دافئــة  بيــد  أحسّــت  حــىّ  هــي كذلــك؛  وبينمــا 
كتفهــا؛ التفتــت وهــي تمســح دموعهــا؛ وإذا بهــا ألــن الصّغــرة؛ 
تقــف  مــن  هــي بشــحمها ولحمهــا  تــراه عيناهــا؛  مــا  لم تصــدّق 
أمامهــا؛ وليســت مجــرّد خيــال كمــا كانــت تعتقــد. مــدّت لهــا يــد 
العــون كعادتهــا وســاعدتها علــى النّهــوض؛ ارتمــت ألــن الشّــابة في 

أحضانهــا وعانقتهــا عنــاقً المحتــاج....
أنّــا حاولــت عــدّة مــراّت الانفصــال  رغــم أنّــا تحبّهــا كثــراً؛ إلاّ 
الصّغــرة  فألــن  هــي؛   تعيــش  أن  لأجــل  قتلهــا  عنها.حاولــت 
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تتغلـّـب عليهــا  أقــوى منهــا؛  كانــت تســيطر عليهــا كثــراً؛ لأنّــا 
دائمًــا؛ بطيبتهــا وبراءتهــا؛ وبصدقهــا وحبّهــا النّقــي؛ وهــذه الصّفــات 
نفســها الــّي تكرههــا ألــن الشّــابة فيهــا؛ لهــذا كانــت تراهــا ســاذجة؛ 

فحاولــت جاهــدة أن تغيّهــا. 
مــاذا ســيحدث لــو كذبــت مــرةّ؛ أو نافقــت مــرةّ؛ أو خانــت مــرةّ؛ 
فــكلّ النــّاس يفعلــون ذلــك؛ ولا أحــد يحاســبهم؛ لكنّهــا لم تنجــح. 
هي لم تفشل في الانفصال عنها فقط؛ بل فشلت في قتلها؛ وفي 
ا؛ لأنّــا لا  ــزة جــدًّ محاولــة تغييرهــا أيضًــا؛ فألــن الصّغــرة كانــت مميّ
تشــبههم ولا تتصــرّف مثلهــم  فهــي تحــبّ نفســها هكــذا؛ وليســت 
بحاجــة للتصنــّع لتلفــت الانتبــاه؛ ان كان الانتبــاه نفســه ينحــي أمــام 

عفويتّها. 

*    *    *
كيــف يســتطيع المــرء التجــرّد مــن ذاتــه؛ كيــف لــه أن يقتــل نفســه. 
لا أحــد يجــرأ علــى فعــل ذلــك؛ وفي هــذه النّقطــة نحــن لســنا مخــرّون؛ 

بــل مجبــورون علــى محاســبة أنفســنا قبــل معاقبتهــا. 
كلّنــا نملــك بداخلنــا شــخصًا آخــر يشــبهنّا كثــراً؛ يصــرخ ويتــألّ 
مثلنــا؛ يــأكل ويشــرب وينــام مثلنــا  يمــرض وينــازع مثلنــا؛ يحــبّ 
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ويكــره مثلنــا؛ يضحــك ويبكــي مثلنــا؛ ويقــرأ ويكتــب مثلنــا. هــو 
ا ويعرفنا أكثر مماّ نعرف نحن أنفســنا؛ ذلك الشــخص  يشــبهنا جدًّ

إمّــا أن يكــون طفــاً أو شــيخًا مســنًّا؛ وربّــا كلاهمــا معًــا. 
كلّنا لنا أشباه؛ وشبيه المرء هو نفسه. 

*    *    *
جمعت أقلامها المبعثرة؛ وأعادتها إلى درج المكتب؛ ثمّ مزّقت جميع 
الأوراق الــّي كانــت أمامهــا ورمتهــا؛ لم ترميهــا في ســلّة المهمــات؛ 
بــل رمتهــا مــن النّافــذة؛ وبقيــت تنظــر إليهــا وهــي تطــر في الهــواء. 

تمنــّت حينهــا لــو أنّــا تســتطيع رمــي حزنهــا كمــا رمــت أوراقهــا.        
ستســتجيب السّــماء لدعواتهــا يومــا مــا؛ وســيأتي ذلــك اليــوم الــّذي 
سيهاجر فيه الحزن بعيدًا عنها سيطير كما طارت أوراقها دون رجعة.

أغلقت النّافذة؛ ثمّ دخلت إلى الحمام؛ غســلت وجهها؛ وعادت 
إلى غرفتها؛ غيّت ملابســها ووقفت أمام المرآة تســألها: 

ـ أيهّما الأجمل؟ هي عندما تبتسم؛ أم عندما تعبس.
جربّت أن تبتسم أوّلًا؛ ثمّ عبست؛ ثمّ ابتسمت مرةّ أخرى.

ـ هكذا أفضل لننزل إذن.
لا يوجــد أحــد في المنــزل؛ ســوى والدتهــا وأخوهــا نــزار. الذيــن كانــا 
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قبّلــت والدتهــا وعانقتهــا.  يجلســان في الصّالــة؛ ألقــت التحيـّـة ثمّ 
جلســت بينهمــا وهــي تبتســم؛ لم يصــدّق كلاهمــا مــا رأوه تعجّبــوا 
مــن أمرهــا بقــدر مــا فرحــوا؛ فهــذه هــي المــرةّ الأولى الــّي يــرو فيهــا 

ابتســامتها؛ بعــد وفــاة والدهــا.              
هذه المرةّ الأولى الّتي تتنازل فيها وتجلس معهم.

سألتها والدتها وهي تمسح على رأسها:
ـ حبيبتي؛ إنت منيحة ياعمري؟.

طمأنتها ألين بقبلة ثانية قبل أن تجيبها:
ـ أنا بخير إمّي؛ ما تاكلي هم.

 ليكني قاعدة معكن؛ وعم اضحك كمان 
 إذا ما بدكن ياني ظّل معكن هلاّ برجع ع غرفتي. 

ـ بالعكس؛ كتير فرحنا لأنّك رجعتي ألين يلّي منعرفا 
 الله يخليلي ياكي يا بنتي. 

ـ بحبّك إمّي.
التفتت إلى نزار تسأله:

ـ نزار وينو أرون؟ 
لم يجبهــا عــن ســؤالها؛ لأنـّـه كان شــاردًا في أفــكاره؛ فلوّحــت لــه 

بيدهــا وهــي تقــول:
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ـ ألو؛ خييّ 
 عم حاكيك؛ إنت سامعني؟ 

غمز بعينيه قائلًا:
ـ آسف؛ شردت شوي 

 إنت هون؟ 
ـ لا هونيك؛ بشو كنت عم تفكّر؟.

ـ ما في شي مهم؛ ما تقلقي 
ا شافك تبتسمي.

ّ
 والله نوّر البيت لم

ـ والله خيّك معو حق يا بنتي 
 ليــش بضلّــك حابســي حالــك بغرفتــك؛ وكأنــّو لّ صــار بخصّــك 
لحالــك، هيــدي مصيبتنــا كلنــا؛ هيــك الله راد؛ مــا منقــدر نعــرض 

ع حكــم الله ســبحانوا 
شو منعمل؛ لازم نصبر. 

ردّت ألين على كلام والدتها قائلة:
ـ الحمد لله؛ إمّي 

 الحمد لله.
هــي لم تتجــاوز صدمتهــا بعــد؛ بــل كانــت تتظاهــر بذلــك أمامهــم؛ 
فهــي لم تصــدّق لا ابتســامتهم؛ ولا كلامهــم؛ لأنّــا تعلــم جيـّـدًا 
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بــأنّ جميــع أفــراد عائلتهــا ليســوا بخــر كمــا يدّعــون؛ بــل هــم يمثلّــون 
ذلــك أمامهــا حــىّ يواســوها. 
 ـ أرون بعدوا ما رجع لهلأ ؟.

أجابها نزار قائلًا: 
ـ تركتوا بالشّركة؛ بتلاقيه ...

قاطعه أرون:
ـ ليكني هون.

ـ أهلين يا إبني.
ردّ أرون بحيويةّ:

ـ أهلين فيكي إمّي 
 مــا أحلاكــن وإنتــو مجتمعــن؛ إن شــاء الله منظــل ع طــول هيــك 

يــارب.
عانقته ألين قائلة: 

ـ أمين يارب 
 أرون كتير اشتقتلّك أنا.

ـ وأنا يا حبيبتي؛ بس شفتك قاعدة هون فرحت كتير  
 كل ما برجع من الشّغل بلاقيكي نايمي. 

 غمز نزار لألين قائلًا:
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ـ شــو ســت ألــن؛ بتشــتاقي بــس لأرون؛ يعــي نحنــا منـّـا معبيــن 
عينــك.

ـ لا؛ والله ما قصدت هيك 
 إنت خييّ متل ما أرون خييّ؛ بس ...

ـ بس شو؟ 
قال أرون وهو يؤشّر له بسبابته:

ـ أنا بجاوبك 
 ألين بتحبني أكتر منّك؛ هييّ منّا قادرة تخبرك هيدا الشّي بوجّك 

 لأنّا بتعرفك بتغار منّ. 
رماه نزار بوسادة صغيرة قائلًا: 

ـ ما سألتك إنت يا محترم.
تدخّلت ألين لإصلاح الوضع بينهما:

ـ لا تصدقوا نزار؛ أرون قال هيك تا يستفزّك 
  مش هيك أرون؟.

ـ أنا قلت الحقيقة.
نظرت إليه ألين على جنب وقالت له:

ـ الله يسامحك خييّ.
أرون ضاحكًا:
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ـ خلص؛ خلص 
كنّا عم نمزح معك؛ لتكون زعلت نزار.! 

نزار باسماً:
ـ شو نحنا ولاد صغار.

أحضــرت الخالــة سمــر دواء الســيّدة مليكــة؛ وذكّرتهــا بموعــد تناولــه؛ 
ثمّ ســألت أرون قائلــة:

ـ أرون؛ بتحب جبلك شي تاكلوا؟
 أكيد بتكون جوعان يا ابني.
ـ لا يسلموا؛ أنا تغدّيت براّ.

 تنهّد وهو يعتدل في جلسته؛ ثمّ قال بأسلوب حازم:
ـ يا جماعة في موضوع بدّي خبركن ياه.

ردّ جميعهم:
ـ خير ان شاء الله.

تكلّم أرون دون مقدّمات: 
ـ أنا بكرا مسافر ع أميركا.

تفاجــأت ألــن ووالدتهــا بمــا سمعــاه؛ علــى عكــس نــزار الـّـذي لم 
يحــرّك ســاكنًا؛ هــذا لأنـّـه كان علــى اطــاع مســبق بقــرار أخيــه.

سألته والدته عن السبب؛ فأجابها:
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ـ اتّصــل فيــيّ شــريك بيــيّ؛ وطلــب مــيّ كــون حــدّوا بأقــرب وقــت؛ 
لأنــّو وضــع شــركتنا منّــو منيــح  البابــا هــأّ ماعــاد موجــود؛ مشــان 

هيــك لازم واحــد فينــا يوقــّف ع الشــغل هونيــك.
 حكيــت أنــا ونــزار بالموضــوع؛ هــوّي وألــن راح يديــروا بالــن ع 
الشّــغل هــون؛ وأنــا راح ســافر مــا في حــلّ تــاني؛ لازم نتعــاون؛ نحنــا 
إلتغــى؛  أمــوال كبــرة ع عــرض الأزيــاء؛ وبالأخــر هــوّي  صرفنــا 

والباقــي كلّنــا منعرفــوا.
مــا بــدّي اصدمكــن بــس؛ وضعنــا كتــر صعــب بهــا لفــرة؛ وإذا مــا 

قدرنــا نســيطر عليــه أكيــد راح نخســر كلشــي. 
وضع نزار يديه على وجهه قائلًا:

ـ الله يقدّر يلّي فيه الخير خييّ.
ردّ أرون مطمئنًا:

ـ اطمّنوا؛ باذن الله كلشي راح يكون متل ما بدنا وأحسن 
 إذا لــزم الأمــر بشــتغل ليــل نهــار؛ ومــا بخلـّـي تعــب البابــا وشــقاه 

يروحــوا هيــك ع الفاضــي. 
رفعت والدتهم يديها إلى ربّا تدعوه:

ـ يارب احمي ولادي؛ وفّقهن؛ وكون معهن 
 بعّد عنن ولاد الحرام واهزم عدوّينن يارب.
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قبّلها أرون على جبينها وقال:
ـ يخليلنا ياكي يا ست الكل.

قالت ألين وهي تنتصب واقفة:
ـ عن اذنكن؛ طالعة ع غرفتي.

استوقفها أرون:
ـ ألين وقفي شوي.

التفتت إليه وهي تهزّ برجليها.
ـ خير ألين شايفك ما حكيتي شي؛ وكأنوّ لّ سمعتيه ما بيهمّك.

ـ اعملوا شو ما بدكّن؛ ما خصني.
 إذا بدكن روحوا كلكن؛ الله معكن.

ـ هلأ هاد لي طلع معك 
 عن جد ما توقعت اسمع منك هيدا الحكي.

ـ من يوم ورايح؛ لازم تتوقّعوا كل شي 
 لحتّ ما يصير معكن متل ما صار معي 

 يلا بخاطرك.
صعــدت إلى غرفتهــا؛ فتحــت خزانتهــا وأخرجــت منهــا صندوقـًـا 
فــوق  تربعّــت  الصّنــدوق كان صنــدوق ذكرياتهــا.  ذلــك  صغــراً؛ 
ســريرها؛ وراحــت تقلّــب صفحــات الذكّريــات الجميلــة؛ رغــم أنّــا 
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في  ارتمــت  نفســها.  علــى  البــاب  وأغلقــت  غرفتهــا  إلى  عــادت 
تشــكوا وجعًــا  رأســها في وســادتها؛  أحضــان ســريرها؛ وغرســت 
كبــراً بداخلهــا؛ وجرحًــا يرفــض الشّــفاء. خســارة تجــرّ خســارة؛ 
وخيبــة وراء أخــرى؛ فجــأة غــاب حبيبهــا؛ وفجــأة تــوفّي والدهــا؛ 
وفجــأة سيســافر أخاهــا. لم تعــد تــدري علــى مــن ســتبكي؛ وعلــى 
مــن ســتوزعّ دموعهــا. توالــت صدماتهــا؛ وتعاظمــت أحزانهــا؛ وكأن 
الدّنيــا نــذرت أن تبكيهــا بقــدر مــا أضحكتهــا؛ ســلبت منهــا أعــزّ 

الأحبــاب وأقربهــم إليهــا.   
نامت تلك اللّيلة على دموعها.

نامت هي؛ لكنّ ألاماها لم تنم. 
الصّــر؛ ثمّ  فبــات يصلـّـي لله؛ يســأله  قلبهــا  أمّــا  نامــت عيناهــا؛ 
الصّــر؛ ثمّ الصّــر؛ ويرجــوه أن ينصــره علــى أحزانــه؛ ويخرجــه مــن 
الضّيــق إلى أوســع الطرّيــق. فــالله وحــده مــن يعلــم مــا تعانيــه تلــك 

البريئــة ومــا تشــعر بــه.

                                   يتبع.... 


